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 الإهداء
 

 

 إلى المعرفة، 

 إلى تاريخ المهمّشين، 

 إلى أصوات المهزومين،

 إلى من يقفون على كتف الشّارع، خشيَةَ أن تلُامس أكتافهم أكتاف بني عثمان.. 

لت إلى   بياضٍ لسكّر الرّومان..إلى عظام الموتى التيّ حُوِّّ

 إلى الوطن.. الحبّ،

 إلى أولاد القلب.. 

 أهدي بحثي هذا. 

 



 

 
 

 مقدّمة 



 

 أّ
 

 مقد مة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
دقيق   ضوح؛ حيث تتملّص من كلّ مفهومو أدبيّا قائما على حدّ أدنى من ال جنسا "وايةالرّ "ظلّت       

ا من جهة، وعدّها جنسا منفتحا على كثير من الحقول، والمعارف،  وواضح، بين عدّها نصا لغويّّ تخييليّ 
لاقح  فاعل، والتّ مارست نوعا من التّ فوالخطابات، والعلامات التي تشكّل بنيتها المعقدّة من جهة ثانية؛ 

بين هذه الأنساق والسّياقات المعرفيّة، والخطابات الأدبيّة، وغير الأدبيّة، مماّ جعلها جنسا آكلا للأجناس  
 .  ميخائيلّباختينكلّها على حدّ تعبير 

إذ    يّزها في العصر الحديث والمعاصر؛ لها حضورها وتمالتّي  ياقات المعرفيّة  " ضمن السّ اريخالتّ "  نجد      
المذاهب،  و ات،  يّ الذّهن  هيمنا على أغلب الخطابات الأدبيّة؛ ففيه تتأسّسلتّاريخيّ مرجعا مالخطاب ا  يعدّ 

له مدارات  ز أدبّي  كلّ منجارة أخرى يمكن القول: إنّ  فوبعب ،  بصفة خاصّة  ات، والهويّّتيّ والإيديولوج
ممارسة ذاتيّة، وحديثنا عن التفاعل بين التاريخ والإبداع،   -ةبصفة عامّ -، كون الإبداع  تاريخيّة يدور فيها

اريخ تعاملا تعامل مع التّ   جمالّ و   تعبيريّ و   هو في أبعاده حديث عن "الرّواية"، باعتبارها أكثر جنس أدبيّ 
من خلال الماضي؛ أي من خلال التاريخ    رديةّ التي حاولت قراءة الراّهنمتميّزا، كشفته الكتابات السّ 

   ل فهم الحاضر واستشراف رؤية عن المستقبل.من أج

  وائيّ الرّ   نّقدكلّ هذه الأفكار، مجموعة من الدّوافع والحوافز، وجعلتني أخوض ميدان الشكّلت ل      
" مفادها:  إشكاليّة  التّ ضمن  جدلي ةّ مدىّ والتّ ماّ الرّ خييليّ فيّ بدورها    ، "اريخي ة؟التّ ّّوايةاريخي ّ وهي 

 ة إشكاليّات ثانويةّ، من قبيل:تفّرعت لعدّ 

 ما هي الإرهاصات الأولى للرّواية التّاريخيّة؟ وكيف تغدو الرّواية التّاريخيّة خطابا مضادّا للتّاريخ؟  •
 كيف تجلّت العلاقة في الرّواية الجزائريةّ بين الممارسة الفنيّة والمرجعيّة التاريخيّة؟  •
 تمظهرات الفنيّة في رواية الدّيوان الإسبرطي؟ كيف تجلّت دلالات ال •
 كيف اشتغل الرّوائيّ على مستويّت الخطاب في الرّواية؟  •



 

 بّ
 

ة  اختمرت في ذهني جملة من التّصورات، والأفكار تشكلّت عبر الزمّن، خاصّ  عبر هذه الفرضيّات       
بسبب "فيروس كورونا"، فرحت    ،، إثر الأوضاع الصّحية التي شهدها العالم أجمعفي فترة الحجر الصّحيّ 
المصادر أقلّب  الجزائريّ   ،حينها  الرّوائيّ  أفكار  فجذبتني  "المعنى"،  عن  بحثا  اختلافها،  على  والمراجع 

"، وكتابات  كتابّالأمير:ّمسالكّأبوابّالحديدوأعماله الرّوائية، خصوصا رواية "  واسينيّالأعرجّ""
إذ وجدت في أعماله إحساسا قويّّ بالتّاريخ، ثم التقيت برواية   "، الط اهرّوط اروائي الجزائريّ الراّحل "الرّ 
التّي عبدّالوهابّعيساويللروائيّ الجزائريّ "  "الد يوانّالإسبرطيّ "  وجدت فيها تعاملا مغايرا مع " 

جدّا، عدّها  اسة  التاريخ؛ حيث يظهر من خلالها جهد الرّوائي الذي ساءل التاريخ الجزائريّ في فترة حسّ 
سنة    خول الفرنسيّ بالجزائر، والدّ   تاريخ الجزائر، وهي فترة انتهاء الحكم التركيّ   الكثير نقطة سوداء من

هذا المنجز الرّوائي استطاع من خلاله إعادة حقبة من تاريخ الجزائر؛ حيث قام بصياغته    م، ولأنّ 1830
دائر  من  به  والخروج  الرّوائيّ،  الفنّ  قواعد  مع  تتماشى  فنيّة  الإيحاء  بطريقة  دائرة  إلى  التّاريخي  اليقين  ة 

فالرّواية تعتبر نصّا روائيّا حداثيّا يلامس الواقع الجزائريّ المأزوم، ويعالج مسألة صراع الثقّافات،    رديّ؛السّ 
ضمن سياقات   قويض، مبينّة رؤيته للواقع الجزائريّ حليل، والتّ وهذا ما جعلني أتناول روايته بالدّراسة، والتّ 

                                                                                 اريخ.التّ 

التّ       إلى  الاعتبارات  هذه  الرّ قادتني  بين  العلاقة  في  بينهما،        فكير  الفاصلة  والحدود  والتاريخ،  واية 
 " ّّفجاء بحثي تحت عنوان:  الديوان روايةّ التخييليّوالتاريخيّفيّ الوهابّّجدلي ةّ لـ:عبدّ الإسبرطيّ

اريخ عبر بلاغة  ه من إبراز آليّات تشكّل التّ تمكّن ذا العنوان على حواريةّ موّسعة،  ويقوم هي"،ّّعيساوّ
 "الت قويضيّ "المتخيّل الرّوائيّ، من خلال إمكانيّة الوقوع والاحتمال، فاقتضى بالضّرورة توظيفا للمنهج  

لتفحّص أسس الرّواية التاّريخيّة خصوصا، وتقويض بلاغتها التي تقودنا  ، لكونه ملائما "جاكّديريدالـ:"
ات علم السّرد، من أجل الوقوف على فنيّات السّرد  إلى عالم المعنى الكامن وراء بنيتها الأساسة، وكذا آليّ 

" من  استفدت  وتقنيّاته، كما  والتأويلالرّوائيّ  القراءةّ القرا نظري ةّ تعدد  مبدأ  مع  تتماشى  إذ  ءات  "، 
 والتأويلات.                                                                                  



 

 تّ
 

والتّطبيق،      التنّظير  بين  فيها  مزجت  وفصلين،  مدخل  على  مؤسّسة   فجاءت  البحث  خطةّ  أمّا 
اّلإسبرطيّ الدّ اية "والبحث عن العلاقات بين الرّواية والتّاريخ  في رو   ،وحاولت من خلالها التّقصي "؛ يوان

طرقّت فيه إلى الإرهاصات  " تالر وايةّالت اريخي ةّمنّالممارسةّإلىّالمساءلةمعنونا بـ: "  المدخل  حيث جاء 
واية التاريخيّة، بِدءا من عند الغرب، ثم عند العرب، وانتهاءً بالجزائر، مبينّة منطلقات التّفكير  لرّ الأولى ل

التّاريخ، إلى    التاريخ والرّواية العلاقة بين  في التّي تطوّرت من ممارسة فنيّة تعليميّة، تكتفي بإعادة سرد 
التي تؤسّس واقعا متخيّلا ينهض على   ل تجليّات التاريخيّ في الرّوايةمساءلة الخطاب التّاريخيّ من خلا

للتّاريخ،   المطاف خطابا مضادا  آخر  لتكون في  التاريخ،  الطمّس وظنيّة  لينتصر  بلاغة  الروائيّ  يكتبه 
التمظهراتّالفني ةّفيّروايةّالد يوانّالإسبرطي ،ّوتجلي اتهّّموسوم بـ:"ف:  لالفصلّالأوّ للمهزومين، أمّا  

وتأويلاتها،  الد لالي ة تجليّاتها  بلاغة  على  ووقفت  الرّوائيّ،  المحكيّ  مضامين  بتحديد  قمت  حيث  "؛ 
، كما تطرقّت إلى كيفيّة تعالقها بالمادّة  (لمكاني، والزمنالعنوان، والفضاء ا )تفكيكا، وتشتيتا، وتقويضا  

: جاء تحت لفصلّالثانيل لها، بالنّسبةالتّاريخيّة، باعتبارها مُعطى يتمظهر في المضامين التخييليّة الموازية 
ليدفع  "؛  الهوي ةّإلىّمآزقّالـت أويل،ّمنّسؤالّّيوانّالإسبرطيّ مستوياتّالخطابّفيّروايةّالدّ عنوان:"

الذي يقيمه المتن   الفصل الأوّل نحو وجهة جديدة، تتناول غايّت ومقاصد الحوار، والتساؤل  بنتائج 
السّرديةّ   إلى الخطابات  المرجعيّة  التاريخيّة  الخطابات  انطلاقا من  الرّسميّ،  التّاريخي  الروائيّ مع الخطاب 

 التخييليّة التّي تأسّست على تخومها أسئلة الهويةّ.

البحث،    خاتمةمّا  أ       عنها  أسفر  التي  المعرفيّة  النتائج، والاستنتاجات  البحث فجاءت بجملة من 
وجعلتنا نقترب قليلا من الصورة العامّة التي رسمها هذا البحث المتواضع،                                  وحتّّ  

مت بالتّأطير العام الذي يجمع بين  تتحقّق غاية البحث، فقد أفادتني بعض الدّراسات، والمراجع التي اهت
الرّواية والتّاريخ، والتّخييّلي والواقعيّ، ومن أهم هذه المراجع: "الرّواية والتّاريخ": نضال الشّمال، و"الرّواية  

أقلمون،                                           السّلام  عبد  والتّاريخ":  و"الرّواية  لوكاتش،  جورج                التّاريخيّة": 
             و"الرّواية والتّاريخ": محمّد القاضي، و"الرّواية وتأويل التّاريخ": فيصل دراّج.                                                 



 

 ثّ
 

صادفت ككلّ باحث عدّة صعوبات، ولعلّ أوّلها: الوضع الصّحي الذي ترتّب عنه ضيق الوقت،        
قلة المراجع التّي تناولت العلاقة الحسّاسة بين التّاريخ والرّواية، إلّا أنّني اتّخذت من والضّغط المستمرّ، و 

 هذه الصّعوبات حافزا للغوص أكثر وأكثر في بحر المعرفة، فالمصاعب ترافق النّجاحات.  

تفضّل  ، الذّي  سعيدّبومعزةفي الأخير أتقدّم بالشّكر الجزيل لأستاذي الفاضل، الأستاذ الدكّتور:      
بالإشراف على هذا البحث، وتحمّل مشاق  قراءته، وتصحيحه،  ومتابعته، والذي لم يبخل بإعطاء  

                                                               المعلومات، والملاحظات الدّقيقة، والتّوجيهات السّديدة لإعداد هذا البحث، وكذا تحفيزه المستمرّ ل.                              

                                                                                                                                                         ختاما نسأل الله السّداد والتوفيق، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا.                  
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ّالإرهاصاتّالأولىّللر وايةّالت اريخية:ّ-1

ره بالغرب؛ ذلك  ة مع مطلع القرن العشرين، نتيجة تأثّ ة العربيّ احة الأدبيّ ظهر جنس الرّواية في السّ        
أغراضها،  و   ، وتعدّدت أنواعها  ،وذاعت الرّواية بعد ذلك وانتشرت انتشارا واسعا  ،أنّّا فنّ غربّي بحت

المسيطر على السّاحة الأدبيّة، واستطاعت التصريح بما لم يقله    الجنس الأدبيّ   ،حتّّ أضحت الرّواية اليوم
تاريخية    اهرة ، وكلّ ظاهرة اجتماعية هي ظةرها تنطلق من ظواهر اجتماعيّ اريخ وسكت عنه، باعتباالتّ 

التغلغل داخل طيّات المجتمع وخبايّ  كما يقول باختين، ومن جهة أخرى هي الأقد ر )الرواية( على 
الثقافية  ،فوسالنّ  المظلمة في الخطابات  المناطق  ة، أضف إلى ذلك أن  والاجتماعيّ   ،ةياسيّ والسّ   ،وإنارة 

وصهرها في بوتقتها، ثمّ إنّ ارتباطها    ياتها تنبع من قدرتها على استيعاب مختلف الفنونواية وفنّ قيمة الرّ 
  ، لاتهاات في جميع تحوّ واية تصاحب الذّ وآمالها ...؛ فالرّ   ،عبير عن آلامهاات جعلها قادرة على التّ بالذّ 

اريخ  قديمة،  واية بالتّ علاقة الرّ   نذكر هنا أنّ وهذا التفوق، و   ،لهذه القدرةاريخ، تأكيدا  وفي علاقتها بالتّ 
رد  ة السّ إلى الجذور الأولى لظهور سُبل الحكي عند الإنسان من جهة، واشتراكهما في تقنيّ ولعلّها تعود  

وفئات اجتماعية صانعة للتاريخ،    ،، واية علامة على بروز عصر جديدمن جهة أخرى، فقد ظهرت الرّ 
ص  على صعود البرجوازية الأوربية ومختبرا لفح  وع الأدبي الذي يدلّ النّ   جورجّلوكاتشفكانت حسب  

والفئات الاجتماعية الهامشيّة   ،والمجتمعات  ،واية، تاريخ البشراريخ موضوع الرّ التّ   إضافة إلى أنّ   ، 1تطلعاتها
الأهم في ذلك هو تاريخ الفرد الذي يعدُّ موضوع الرواية بوصفها جنسا  لمجتمع، و ة على أطراف االمرميّ 

يشُّ  حديثا  و أدبيا  وأغوارهم،  الأفراد،  أتواق  و الفجوة  خص  الأفراد  هؤلاء  سير  بين  محيطهم  العميقة 
 . 2الاجتماعي

الرّ      التاريخ، فكموضوع  الذات، يمجدّها ويعبّر واية بهذا المعنى هو نفسه موضوع  لاهما ينطلق من 
واية، لذلك فمن  وينجز عالم الرّ   ،، إذن فهما ينطلقان من بؤرة الذّات باعتبارها من تصنع التاريخعنها
ردّهّالسّ يمتلكّصلاحياتّأعظمّلأنّ »، بيد أن التّاريخ  اريخالتّ الشّراكة بين الرّواية و ق وثا  عب فكّ الصّ 

 

 . 39 – 17ص   1996 دط في نظرية الرواية، دراسات للنشر، تونس، :محمد الباردي 1 
 . 63ص  1982الملحمة والرواية، تر:جمال سعيد، كتاب الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت  :ميخائيل باختين 2 
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اريخية،ّوايةّالتّ الرّ سميةّ)تّ وايةّإلاّتابعةّمتمردةّعليه،ّمنّهناّتبرزّخصوصي ةّهذهّالالأكبر،ّوماّالرّ 
Historical novelّّّ اّلت اّلمسم ىّدونّّّّلتموّّعّ ( اّلن قاد،ّفسهرواّفيّشوارد بتسليمّتامّمنّق بل

ّإنّ »لذلك قيل:   1«وايةالرّ اريخّوّتّ الحاصلّبينّال  تهّفيّحملّمكنوناتّهذاّالتمازجالحديثّعنّأهليّ 
كّان،ّوالرّ التّ   . 2«هيّروايةّماّيجبّأنّيكون وايةاريخّهوّروايةّما

التاريخية        الرواية  أنّ  النقاد  الغرب    يعتقد  عند  التّ »ظهرت  القرنّ مطلعّ معّّفيّ عشرّ اسعّ
خصياتّّةّوالشّ خصياتّالواقعيّ (ّالذيّو ف  قّفيّالجمعّبينّالشّ Walter scott)وولترسكوتّّ

اعتبرهاّالمصادرّمفاصلّّ،واقعي ،ّوجعلهاّتتحر كّفيّضوءّأحداثكّبرى أحل هاّفيّإطارالمتخيلة،ّوّ

ّاحتفلّةّالت ّومانسيّ اريخيةّمعّالحركةّالرّ وايةّالتّ أساسةّفيّمسارّالأممّوالدول،ّوقدّتزامنّظهورّالرّ 

، 3«إنعاشهاعبّوّإحياءّروحّالشّ ّّلينّبهاّإلىمتوسّ   وسعواّإلىّإبرازهاّّ،ةأصحابهاّبالبطولاتّالقوميّ 
جورجّاريخ، وقد حدّد ) مع صعود علم التّ   القرن التاسع عشر تزامن  ة في  واية الأوربيّ صعود الرّ   أي أنّ 

بانهيارّنابليونّتقريباّّ»بين الرواية وعلم التاريخ(  لاد هذه العلاقة )( ميGeorg lukatchلوكاتشّ
، ومن الطبيعي أن نجد الكثير من الرّوايّت ذات الموضوعات التاريخية  4«فيّمطلعّالقرنّالتاسعّعشر

لتها  االسابع عشر والثامن عشر، ويمكن القول أنّّا مهدت لنشأة روائيّة قائمة بذاتها، لها آليّ في القرنين  
القروسطيّ  الأعمال  على  نعثر  الأعمال  تلك  ومن  أو  وخصائصها،  الكلاسيكي  التاريخ  عن  المعدّة  ة 

ها تفتقر ولكنّ   ،ستيفنكّرين  للروائي الأمريكيّ   شارةّالشجاعةّالحمراءالأساطير، هذا ما أثمر عنه رواية  
الروائيّ  العناصر  الرّ لبعض  أنّ  إلّا  التّ ة،  لهااريخيّ واية  العام  بالمعنى  النّ   ،ة  مع    هائيّ وشكلها  وولترّّظهرت 

التّ أبو الرّ   ي يعدّ كما أشرنا سابقا الذّ   سكوت ، ثمّ رواية  م1814( سنة  ويفرلياريخية مع روايته )واية 
المخطوبينّّبرواية ) ألكسندرّمانزوني، وفي ايطاليا leotolstoyليوتولستويّ( لـ: الحربّوالسلم)

م( مستحضرا أحداثا إيطالية تعود لقرنين ولعصور روما القديمة وبعد الحرب العالمية الثانية  1923عامّّ
 

 
1
العربية، عالم الكتب الحديث، الأردن، طالرواية و   :نضال الشمال  التاريخية  الرواية  ،  1التاريخ، بحث في مستويّت الخطاب في 
  .109، ص 6200

  مفيد نجم: حوار الرواية والتاريخ "مشكلة المصطلح"، مجلة الجديد، ع60، يناير 2020، ص2.36 
  محمد القاضي : الرواية و التاريخ "دراسات في تخييل المرجعي" دار المعر فة للنشر ، تونس ، ط1، 2008 ص 24، 25 3 

  جورج لوكاتش: الرواية التاريخية، تر: صلاح جواد الكاظم، دار الطليعة ، بيروت ، 1998 ص 11 4 
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برواية    ماريّرينولتّ( والمحاربّالذهبيم برواية )1949سنة    هوبّمتزّر النتّاج الروائي، فظهر  تطوّ 
  (، والقائمة تعجّ اسمّالوردةبرواية )  الإيطالّ   أمبرتوّإيكوم، و1950( سنة  )الملكّيجبّأنّيموت

كل فرد منتصر بينه وبين نفسه  "اريخية، واختاروا الكتابة ردّا بـ:  واية التّ بأسماء الكثير ممن انتهجوا سُبل الرّ 
ليفرضوه على من تلاهم،   «صرونتخّيكتبهّالمنالتاري»"، على قول: اريخ كما يراهويحق له أن يروى التّ 

 قديس. ويتبنّاه من تبعهم لدرجة التّ 
إذا بحثنا عن الإرهاصات الأولى لظهور الرواية التاريخية عند العرب نحصي في هذا الميدان الكاتب       

كّانتّلاّّّّكتبّنوعاّمنّالروايةّالتاريخيةّأوّقريباّمنّالروايةّرغمّأنّ »الذي    البستاني  سليمّ المعالم
الهيامّّروايته ) ، وتعدّ م1870ان الأولى في تربة لبن  زرع البذور، إلّا أنهّ 1«هورتزالّغيرّقادرةّعلىّالظّ 

)ذاتّّإلى مصر جاعلا من    سعيدّالبستانية والتي حملها تلميذه  ( أوّل رواية تاريخيّة عربيّ فيّجنانّالشام
واية  يوسّع أبعاد الرّ    جرجيّزيدانّّم، ثم أقبل  1984( محورا لمعماره الفني المتأثر بأستاذة سنة  الخدر

التي رصد طريقها  اريخيّ التّ  استنبط موضوعاته ، و تاريخهو   ، فتوجّه نحو حضارة الإسلامسليمّالبستانيّ ة 
( متنقلا بها في البلاد العربية أيّم هارون الرشيد، كما  حضارةّالإسلامّفيّدارّالسلاممنه، فكتب )

ق إلى مصر الحديثة حتّ  والأيوبية، ثم انطل  ،والعباسية  ،تناول قضايّ التاريخ الإسلامي أيّم الدولة الأموية
  ، 2م حتّ سنة وفاته1891بلغ ما كتبه من روايّت التاريخ القديم إحدى وعشرين رواية ابتداء من سنة  

فرحّّظهر    ة، ثمّ عليميّ ريقة التّ ي يميل أكثر إلى الطّ اريخ الذّ ه اعتمد على أسلوب إعادة تسريد التّ إلا أنّ 
ت واستمرّ ،  1899ته الجامعة التي صدرت سنة  ولا سيّما بمجلّ   ،؛ حيث كان مدرسة قائمة بذاتهاأنطوان

فس في الإنتاج الروائي في  لوا جميعا قلما طويل النّ قد شكّ ، و نقولاّحد ادإلى  م، إضافة  1909 سنة  حتّّ 
المرحلة التي سبقت قيام الحرب العالمية الأولى، ومن الروائيين الذين ساهموا في هذا المجال، نذكر منهم  

عام  )عذراءّدانشوايبروايته    يّمحمودّطاهرّحقّ  مصر:  ة في خاصّ  بنا1906(  قصة على  ال  ، وقد 
عريف ببعض الشعراء، ومن الجيل  ة محورها التّ أعمالا تاريخيّ  عليّالحازمّكتب دانشواي التاريخية، و مأساة 

 

 . 244ص  2003،  1السردية العربية الحديثة ، المركز الثقافي العربي ، ط :عبد الله ابراهيم 1 

 . 89، ص 2007، 1ط ،دبي ،الرواية العربية تبحر من جديد، دار العالم العربي للنشر والتوزيع :إبراهيم السعافين 2 
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واّبرواية )ته،  يّايّ وموضوعات روا، لينتقي منه قضاريخ الإسلاميّ التّ   باكثير  علىّأحمدالثاني اقتحم  
كاشفا    باكثيرة من تاريخ معركة عين جالوت، يقول  اريخيّ تها التّ ت مادّ  استمدّ ( التّي م1952اسلاماهّّ

ّّاريخّةّذوّأثرّفيّولعيّبالتّ ةّالعربيّ لعل ّاهتماميّبقضاياّالأمّ »في الرواية:   العربيّ  عن اتجاهه الإسلاميّ 
اّالفن ّعموماّينبغيّعنديّأنّيقومّأكثرّمّ ّّهناكّأسباباّأخرىّمنها:ّأنّ ّ...(ّعلىّأنّ هّ)استلهاموّ

1ّّ«التحديد،ّلاّعلىّالتعيينّوّالإيحاءيقومّعلىّالرمزّوّ رها العمل الأدبي  أي أنّ الحقيقة التي يصوّ ؛
 أوسع من التي يصورها الواقع، والروائي هو الذي يبلغ هذه الغاية.   

اريخية، فقد كان  ردية التّ د يصبو إليه في كتابة للمرويّّت السّ فلم يكن له هدف محدّ نجيبّمحفوظّّا  أمّ     
( هي  روايّت  ثلاث  طيبةّ(في  وكفاحّ ورادوبيس،ّ الأقدار،ّ التّ   عبثّ الفرعونيّ من  وراء    اريخ  منساقا 

اريخية  ة، وتجدر الإشارة إلى ع لم هامّ من أعلام الرواية التّ ودعوته للفرعونيّ   ،إعجابه بكتابات سلامة موسى
ّ. اريخ الإسلاميّ الذي كتب عن التّ معروفّأرناؤوطّهو السّـوُري 

والأحداث الراّهنة    ،الوقائعة في العصر الحديث في الواقع تهدف إلى رؤية  اريخيّ واية التّ أصبحت الرّ      
ات ولوجيّ لت الإيديّ التي شكّ   سيولوجيةو حولات السّ فكار، والتّ بمنظور الروائي الذي يبحث في مجال الأ

التّ الرّ   أنّ   أيّ   اهنة؛ الرّ  التّ اريخيّ واية  تسريد  بإعادة  تكتفي  تعد  لم  المع  ،اريخة  المناطق  فيهوإنارة  بل    ؛تمة 
، وتعود إلى الماضي للإجابة على أسئلة الحاضر  اهنعلى أحداث الرّ   ، وتسقطهاريخأصبحت تستثمر التّ 
 . وتستشرف المستقبل

  ة، نلتقي بنماذج ناجحة في المغرب العربيّ اريخيّ واية التّ  طرأت على الرّ لات التّي تلك التحوّ   في ظلّ       
ة  والعشريّ  ،ةالأزمنة الجزائريّ ي يؤرخّ لفترة  الذّ  واسينيّالأعرجة، حيث نعثر على  وفي الجزائر خاصّ  ،ةعامّ 

، كما استنبط من تاريخ الجزائر العريق  لكةّالفراشةرفاتّبحرّالشمال،ّومَّشّ ت منها:  السوداء بروايّّ 
في رواية كتاب الأمير   الأميرّعبدّالقادر، وهي شخصية  ة قاومت الاستعمار الفرنسيّ أعظم شخصي  

 

 http://www.lahaonline .com/inde..phpمحمّد أبو بكر حديد: هل انتهت مرحلة الرّواية التّاريخيّة، لها أونلاين،  1 

 

 

http://www.lahaonline.com/inde.php
http://www.lahaonline.com/inde.php


 المساءلة المدخل :                                                                                   الرواية التاريخية من الممارسة إلى 

 

 

12 

في   سان الفرنسيّ اريخية المكتوبة باللّ ة التّ وايّ الرّ  م،  أضف إلى ذلك2005( سنة مسالكّأبوابّالحديد)
، (الدارّالكبيرةّوالحريق): محمدّديب أثبتت حضورها في أوائل القرن العشرين بروايّت: الجزائر، والتّي 

،  (نجمة)بروايته    كاتبّياسينوهي سيرة ذاتية لصاحبها، وكذا    (الفقير)بروايته    مولودّفرعونوكذلك  
                                                                 وغيرهم. 

(  يفوحطبّسرايبرواية )  سعيدّخطيبّياريخية نجد:  ة التّ وايّ كتبوا في الرّ   ن يوائيون المعاصرون الذّ أمّا الرّ      
، لكنّه في  معذبة ومهمّشة إثر حربين   صاغ فيها عالمين متقاطعين، مقدّما مصائرالتّي   م2019سنة  

وجمعتهما إيديولوجيّة    ، الوقت نفسه عقد مقارنات بين مصائر الجماعة بين دولتين ربطتهما علاقة صداقة
في مرحلة تاريخيّة، ففي الجزائر كما في البوسنة والهرسك انتهى القرن العشرون داميا، تشابهت فيه أقدار  

منهما من حرب طاحنة في بلده، ومن الكراهيّة، وذهبا ينشدان حياة  "سليم وإيفانا" عندما هرب كلّ  
اّلاسبرطيايوّالدّ ، وكذا رواية )هميشأخرى في سلوفينيا، لترصد الرواية من خلالهما بشاعة الحرب والتّ  (  ن

ة سنة ة العربيّ ة للروايّ على جائزة البوكر العالميّ  حصلةالمتّ ، عيساويعبدّالوهابّم لصاحبها 2019سنة 
م[، فترة انتهاء حكم العثمانيين في  1833-1815 تعود بنا إلى الحقبة الممتدة ما بين ]، والتّي م2020

ون في تلك الفترة  ياسيّة التي عاشها الجزائريّ والسّ   ،خول الفرنسي، مستنهضا الحياة الاجتماعيّةالجزائر، والدّ 
  ا وغيرهم هم يروي الحدث من وجهة نظره،الحرجة من تاريخهم، موزّعا السّرد بين خمس شخوص، كلّ من

 اريخ.التّ ة التي سلّطت الضوء على الفراغات الموجودة في بطون كتب  اريخيّ وايّت التّ ن الرّ م
فمنّالمؤكدّأن ّالت اريخّيكشفّّ»الفصل بينهما   يصعباريخ، لدرجة واية بالتّ ت علاقة الرّ تأكدّ        

فالتاريخّالقصصيّالحديثّقدّنماّجنباّإلىّجنبّمعّالروايةّعنّقرابتهّللأدبّوالفنّبوجهّعام،ّّ

التّ  وكانّ عشر،ّ والتاسعّ عشرّ الثامنّ القرنينّ أورباّ والرّ فيّ نفسهاّّاريخّ الط موحاتّ يظهرانّ وايةّ
ة  رديّ باقي الأنماط السّ   هذه العلاقة لتمسّ   ، وتمتدّ 1«ويعكسانّتصوراتّمتشابهةّعنّالمعرفةّوالمجتمع

اريخ بحياة جماعة من الأفراد  التّ    تتعلق بحياة شخص واحد  في حين يتعلقّ ة التّي اتيّ يرة الذالأخرى كالسّ 
الأمم أو  المجتمعات  )ا  ،أو  الذّ لسّ وكلاهما  والتّ اتيّ يرةّ السّ اريخةّ يعتمدان  الاستذكاريّ (  إلى    رد  والعودة 

 

 .  37، ص 2005،  118التاريخ، مجلة ثقافية شهرية، عمان، ع الرواية و  :طراد الكيسي 1 
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ة ما، لكنّ هناك اختلافات  شخصيّ اتية عندما تحكي لنا حياة  يرة الذّ مع السّ   الرّواية  قد تلتقيكم  الماضي،  
 لت فيما يلي :  بينهما، تمثّ 

 .الرواية تظهر في لبوس الخيال، بينما السيرة الذاتية تظهر لنا لبوس الحقيقة •
الذاتية ووجود الشخصية   • الشخصية السير  الروائية من حيث طبيعة كل منهما، يظهر بين وجود 

 واية متخيّلةً، أو حقيقيّةً.ة في الرّ خصيّ بينما قد تكون الشّ ة اتيّ يرة الذّ وجود الكاتب نفسه في السّ 
واية تاريخ  ة، وتتناول الرّ اريخيّ واية التّ اريخ في الرّ ة تتداخل مع التّ اتيّ يرة الذّ إنهّ تداخلٌ بين الأجناس، فالسّ    

اّلذ اتي ة،ّوّّّهاّلاولكنّ »اريخ  ة فاعلة في التّ شخصيّ  اّلس يرة بّقوانين اّلت ّتتقيد اّلنّ تّتميّ شروطها صوصّّزّبها
واية، وعلى  ردية في بوتقة الرّ الأنماط السّ  إنهّ انصهار لكلّ   1«وعفيّخانةّهذاّالنّ   ّيدرجهاّأصحابهاّالت ّ

ن نثرية واية بالأسطورة والملحمة قائمة، وظلّت الحكاية لحمتها وتطعّمت بفنو هذا الأساس بقيت صلة الرّ 
 . 2والخبر ،والمقابلة ،أخرى كالقصة القصيرة

صوراتّخطابّيصدرهّالمجتمعّإلىّأفراده،ّفالتّ »ة، فالأسطورة  واية بالأسطورة حقيقيّ علاقة الرّ       
أعضائهّمنّخلالّّ  ساتّالمجتمعّيجريّتوصيلهاّإلىاريخّوبمؤسّ دةّبالتّ ةّالمحدّ الإجتماعيّ   والمواقف
وقد  3«أساطيره الرّ ،  الرّ وظّف  الأسطورة في  تجلّ وائيون  بشكل كبير  روايّت   واية  في  جيمسّّى ذلك 
اريخية أو ما يشاكلها بالملحمة من حيث  ت التّ وايّّ ، أمّا عن الملحمة فغالبا ما توصف بعض الرّ جويس

ذلكّالنوعّالملحميّالكبير،ّذلكّّ»ا   الرّواية بأنّّ   جورجّلوكاتشالحدث، ومن جهة أخرى يصف  

للكليّ  الحكائيّ الاجتماعيّ التصويرّ ّّ  ة،ةّ القطب وّوهيّ القديمةّ العصورّ لملحمةّ نقيضهاّالمقابلّ

ال ة، وبالتّ ة تاريخيّ ت أو مادّ الها أن تنطلق من مرجعي  ، إذ لا بدّ واية تتميّز بنزوع ملحميّ ، فالرّ 4«الجذريّ 
ات تاريخ،  ات واليوميّ اتية تاريخ، والمذكرّ ذّ يرة السّ ردية، فالتأكدّ علاقة الرّواية بالتاريخ وباقي الأنماط السّ 

 ،استيعاب جميع الفنون اريخ... هذا ما يثبت قدرة الرواية علىوالأسطورة ضرب في التّ ، اجم تاريخالترّ و 
 

،  44 ع  ، علان، مسقطقضايّ النوع الأدبي، مجلة نزوى مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإالرواية التاريخية و : سعيد يقطين  1 
2005 . 
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التّ والخيالية، بعبارة أخرى لم تكن الرّ   ،الأزمنة الواقعيةو   ،والأجناس ة سوى رحِما احتضن تلك  اريخيّ واية 
 اريخ مادة لها بطريقة أو بأخرى. جعلت التّ ة التّي الأدبيّ الأجناس 

ها لا  ، تتشّكل انطلاقا منه، وتضيف عليه وتحاوره، ولكنّ مادّة الرّواية التّاريخيّة وغايتها  اريخالتّ يعدّ       
إعادة  اريخية ليست  واية التّ الرّ   اريخ، كما أنّ ا خطاب يختلف عن خطاب التّ تقبل أن تكون تاريخا، لأنّّ 

تحسبه غير    تاريخيّ   لى نصّ ن إ، يركلا حياديّ   اريخ بل إعادة تدوين الماضي على نحو جمالّ كتابة للتّ 
وأسئلة  ، خ فكتبه تاريخا، وأثار فكراريخ هو رؤية المؤرخّ، أما الماضي فهو ما شدّ انتباه المؤرّ مكتمل، والتّ 

أغوارهالرّ  سبر  أن  بعد  رواية  فكتبه  زوايّه    ، وائي  الرّ وخبر  عمليّ فأصبحت  المعنى  بهذا  استحضار  واية  ة 
ق العلاقة بينهما، ولا يمكن الإقرار  ق بين الخطابين بقدر ما وثّ للتّاريخ، لكنّ هذا الاستحضار لم يفرّ 

 بانفصال الرواية عن التاريخ.  

 : ةاريخيةّوسؤالّالمركزيّ وايةّالتّ الرّ ّّ-2

ا هو روائيّ،  ه الجميع فيها ما هو تاريخي، بم ة يشبِّ شكاليّ أمام إ  ة"اريخيّ وايةّالتّ الرّ يضعنا مصطلح "      
  ، ، في لحظة تداخلفتراضيّ والممكن الا  ، يلتقي فيه الكائن المتحققز برزخيّ كذا أمام فكرة خلق حيّ و 

 وحده  مصاب بتاريخه، فالفنّ    يضعها روائيّ التّي   خييل السرديّ ق دون فرصة التّ انسجام لا تتحقّ و   ،وتعالق
 . هو القادر على الإمساك بهذه اللحظة

ة في طبيعة ما  المنهجيّ   ةرجعيّ المو   ،المؤرخ"" يعتمد على وجه نظر "اريخ"التّ مصطلح  في المقابل  نجذ      
غالبا  هو  ، و ؤيويّ والرّ   ،والعقائديّ   ،يّ ياس قضايّه، في انتمائه له على المستوى السّ و   ،لاتهوتحوّ   ،خ لهيؤرّ 

خ( أسلوبا  المؤرّ ة، فيسخرّ لها )موضوعيّ ة أم  نة لها مقاصدها سواء أكانت ذاتيّ ات معيّ يخضع لأيديولوجيّ 
طموحات البلاط أو  ة تستجيب لمنطلقاته وطموحاته، و لى صورة سرديّ ة وصولا إ صناعة خبريّ ، و تعبيريّّ 

الرسميّ  المؤسسة  أو  و السلطة  يفسّ ة،  ما  الرّ هذا  اختلاف  التّ ر  تاريخيّ اريخيّ وايّت  حادثة  واحدة  ة حول  ة 
من هنا ، و «اريخّيكتبهّالمنتصرالتّ »خ لآخر، لذلك قيل:  وايّت من مؤرّ ة واحدة، تتباين الرّ شخصيّ و 
أيّأولئكّالذينّّّةّالتّسمتّنفسهاّبـ:ّالمراجعين؛ّيّ خرجتّفيّالقرنّالعشرينّالمجموعاتّالبحث»

كّم كّماّلوّأنّ البحثّفيّحقائقهّوت  قرروااّهوّوّرفضواّالتاريخّالذيّوصلنا كّتابته هّفاصيلهّليعيدوا

 

   مقولة لـ: ونستون تشرشل.
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،  ، وغير المنسيّ اريخ المنسيّ فيها التّ   التي صبّ   حدى البوتقاتة هي إاريخيّ واية التّ لتكون الرّ   ،1«لمّيكن
نور   هسسات شعب لم يمتاريخ ذهنيّ خ، و لم ترهم عين المؤرّ ين ين الذّ المهمشّ وتاريخ المغلوبين في الأرض، و 

ا حجبه  ثام عمّ الذي أزال اللّ   لم الروائيّ ما كان لنا أن نعرف قصصهم لولا ق  ينمس، أولئك البشر الذّ الشّ 
يّيريدّأنّيفهمّمجتمعاّفيّحقبةّمعينةّ)...(ّّوايةّهيّوثيقةّالذّ الرّ » القول تصبح  صحّ  نّ اريخ، فإالتّ 

ّ،والتقاليد،ّوالمشاعرّّ،ظامّالقيميّوالأخلاقي،ّوالعاداتاريخيةّلمعرفةّالنّ مّالمصادرّالتّ منّأهّّتظلّ 
اسّلدورهمّوعلاقتهمّبالآخرينّداخلّمجتمعهمّوخارجه،ّفضلاّعنّأنواعّّوالأحاسيس،ّورؤيةّالنّ 

هي أمور لا نجدها في  و   ،2ّّ«منّأحداثّوفيّحكامهمّّفيمّيدورّحولهم  ورأيهمّّ،والطعامّّ،الملابس
نا فهمنا  لا يمكن أن نزعم أنّ ات، و خصيأسطرة الشّ و  ،ية التي انشغلت بتضخيم الأحداثاريخالمصادر التّ 

  نّ منه يمكن القول إات أفراده، وآدابه، وفنونه، و نيّ ة ما دون أن نكون عارفين بذهمجتمعا في فترة تاريخيّ 
التّ الرّ " يقلأنّّ اريخ،  للتّ   خطاب مضاد  "ةاريخيّ وايةّ قالت ما لم  الرّ ا  لزاما على  لذا كان  هو  ، و وائيّ له، 

  اريخيّ نازل التّ كي لا يقع في حالة التّ ردي ّ السّ   ة الاستبصارلي الوعي، وقوّ اريخ أن يتسم بعامف التّ يوظّ 
ة  وايّ لى الرّ ظر إبالنّ   ه، لكنّ اريخ بقدر ما كان ضدّ ا للتّ ه لم يكن وفيّ أي أنّ   ؛ وائيّ  الرّ رديّ على حساب السّ 

لو  و -ا للتاريخ   ه كان وفيّ نجد أنّ   جرجيّزيداننقصد هنا روايّت ة في مرحلتها الأولى، و العربيّ ية  اريخالتّ 
ة  خاصّ -اء  ة القرّ عامّ واية، من منطلق أنّ  اريخ عن طريق الرّ ليم التّ ل كان تعهدفه الأوّ   لأنّ   -بصفة أقل

  دا في توليفة مبهرة ما بين مشيّ  بالتّخييل الفنيّ ذا كان ممزوجا  إلّا اريخ إلا يقُبلون على قراءة التّ  -ابالشب
،  والإسلاميّ   اريخ العربيّ في استرجاع التّ اريخ، فنجح  الأمانة في استنطاق التّ و   ، وائية للعمل الرّ المهارة الفنيّ 

و  المغامرة  روح  فيه  تعليميّ وبعث  بطريقة  امتزجالتشويق،  التاريخيّ ة  الحبكة  عناصر  فيها  والمت  واقف  ة، 
ة على هذا  ة العربيّ واية التاريخيّ ت الرّ ظلّ في كثير من روايّته، و   اريخ الإسلاميّ ة، غير أنهّ انتقد التّ الدراميّ 

ل  المتخيّ ، لم يعد  يّالا معرفلى أن عرفت تحوّ على نّجه، إمن كتب    أم  زيدان  جرجيالمنوال، سواء رواية  
أصبح رؤية    يد الأحداث كما هي بلّ عادة تسر ة أو إمطارحة تعبيريّ   أو  ، فكريّّ انزيّحا لغويّّ، و   الروائيّ 
اريخ المقموع والعالم الدّفين،  بحنا نقرأ ذلك التّ طلاقا من الماضي، فأصنر اة للحاضة، ورؤيّ ة وكونيّ إنسانيّ 
رواية إلى  لاريخ في ال التّ ليتحوّ يل، خيّ  تقوم أساسا على التّ في الرّواية التّي  ورات،فشل الثّ ات و ي الذّ وتشظّ 

ت  أخرى تعكس وعي الحاضر بالماضي، وعنيالمستقبل، بعبارة    ونستشرف  ،مرآة نرى من خلالها الحاضر
ل القارئ، ويقلق  ب، ما يضلّ اريخ أو المسكوت عنه والمغيّ  أحداث التّ بالبحث في الفجوات الموجودة بين
 

 .  12، ص  09/02/2020، 11612فعل مضاد للتاريخ، مجلة العرب، لندن، العدد  : هبيخيري الذّ  1 
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كذيب، تصديق تخييل  والتّ ديق  ح بين التصأحكامه، فتجعله يترنّ ماته، و ش معارفه، ومسلّ وعيه، ويشوّ 
 هذا ما يجعلنا نطرح تساؤل: هل الحقيقة ، و سميّ اريخ الرّ ، وتكذيب ما جاء في التّ روائيّ 

ّ                                                                             ؟وائيّ تكمن في الكذب الرّ 
المستقبل، وتوجه دعوة للقارئ  ة تنبش الماضي، وتقصد الحاضر، وتحذر من  اريخيّ ة التّ وايّ الرّ ضحت أ      

لقارئ مواطنين  اوائي و من الرّ   المستقبل، كون كلّ في  ما ينتظرهو  ،يفهم حاضره، لتاريخه حّص قرأ  ويمأن ي
ليست رواية  بمصائرهم، و  ة شخوص، فهي لا تهتمّ اريخية لم تعد روايواية التّ قبل كل شيء، خاصة أن الرّ 

ر،  ا هي رواية رؤية، وتبصّ  لا تنتهي، وإنمّ والمتتابعة التّي   ،يخ سلسلة من الأحداث المتدافعةار أحداث، فالتّ 
ا حقائق، في حين تبني من خلالها  أنّّ   ناه من أفكار تظنّ وما توارث  ،د في أذهاننار، رواية تهدم ما شيّ تفكّ و 

  وائيّ سرده الرّ الكثير من الأسئلة، ويؤمن بما يتجعل القارئ يطرح  ا، و ا تناولناه سابقرؤية أخرى مغايرة عمّ 
 اريخ.  خ في صفحات التّ ما سرده المؤرّ على حساب 

اريخ كما أشرنا سابقا، يكتبه المراجعون المنتشرون في أصقاع للتّ   واية فعل مضادّ الرّ   فكرة أنّ هذا    ؤكدّ ي     
كانت  ، فحينما  ولم يعترف بهاقرها  تحواي  ون أن يسردوا روايّتهم التي نبذها التاريخ الرسمّ ن يودُّ الأرض، ممّ 

الإتحّ  السّوفياتيسلطات  السّ   اد  على روح المجتمع  فمهتسيطر  بولغاّكان    ه،د حريتّ قيّ وت  ،وفياتي وتغلق 
ات  زا، كي يستطيع المرور عبر آليّ رمّ مُ ا مشفرا و " تاريخا مضادّ المعلمّومارغريتايسرد في روايته "كوفّّ

واية عن جيله ومشاكله،   تلك الرّ ث في أن يتحدّ بولغاكوفّّالاعتقال، استطاع  المراقبة هروبا من المصادرة و 
را تاريخه  رّ وسي، ممُ عن المجتمع الرّ لحاد، و يوعية، والإالشّ ة، وعن الكنيسة، والإيمان، و خصيّ وعن حالته الشّ 
ي  اريخ الذّ ال التّ سة من ترميز وتلغيز ومواربة، فقرى في نصوصها المقدّ ينية الصغوائف الدّ كما تفعله الطّ 

المنتصر   يقله  تاريخا  ب  ؛ذاكآن  ستالينلم  روى  وسجّ امهزومل  و ،  لنا  اللشّ ل  متهوّ لرّ عب  تاريخا  را  وسي 
 . يمنحه سوى الهزائم والخيبات والخذلانلم  ي  ل أباه الذّ يتخيّ   لى نفس المنوال راح الروائي العربيّ ، عومنحطاّ

دا حين  تتضح هذه الفكرة جيّ اريخي، و ا من تطور الوعي التّ كل الروائي جزءا مهم  تطور الشّ   يعدّ       
تاريخاّ و"ماّبعد"ّويصوغّداخلهاخارجهاّانقسمّإلىّ"ماّقبل"ّ»ى تفضح الكتابة الروائية التاريخ، فتر 

غريباّمقموعا،ّينتظرّأزمنةّتحررهّ)...(ّتاريخّمضادّمحتملّيتنفسّفيّالكتابةّويختنقّفيّالتاريخّّ
يتحرّ و   1«المشخ ص إلّا لا  بشعريّ ر  التّخييل  يتصيّ الذّ   ة  الدّ ي  الأزمنة  تلك  حياةد  من  نسان، الإ  قيقة 

  ةّبيّ دّجانهناك،ّأي»ه  حقيقة قوامها أنّ   لى  إ    ةالمعرفة  الروائيّ ا   نلحاضر، فتركنفتتقاطع سلطة الماضي با

 

 .201، ص 2004، 1فيصل دراج: الرواية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط 1 



 المساءلة المدخل :                                                                                   الرواية التاريخية من الممارسة إلى 

 

 

17 

إّالأس اّلمرتاحة اّلمعرفلاف بّفضول اّلمفتون اّلمبدع اّلإنسان اّلكتب،ّوهناك تّواتر هنا نستحضر  و   2«ةلى
زة  (، المتميّ 1957السكريةّّ( و)1957قصرّالشوقّّ)( وم1956بينّالقصرينّّ)  نجيبّمحفوظة  ثلاثيّ 

ذه  تناولت هة، و نسانيّ فس الإداخل النّ   الممتدّ   اريخة في استنطاق معالم التّ وائيّ رامة الرّ الصّ بقدر كبير من  
فيها [، و 1944-1914في الفترة الممتدة بين ]  المصريّ   ة للمجتمعاريخيّ التّ ة و ة الحياة الاجتماعيّ الثلاثيّ 

اقدّ  سوسيولوجيّ   وائيّ لرّ م  لأطوار  و رحلة  مرّ ثقافيّ ة  أسرة  ة  بها  عاش ت  الأحوال  مصرية  تقلبات  ت 
ع التاريخ عبر سلالات  أحمد عبد الجواد( يتفرّ فمن خلال شخصية )  في تلك الفترة؛الفكرية  الإيديولوجية و 

ة  المواقف والسّلوكات، ما هي إلّا نتيجة حتميّ   فكلّ اريخي للأفراد،  ر الفكر التّ ة تعكس بعمق تطوّ بشريّ 
لى مرحلة  إالقلق الوجودي  و   ، مرحلة التذبذب  ، ثمّ لكليّ لخضوع ا، فمن مرحلة اتاريخيّ   فراز حضاريّ لإ

 ،والأحلام  ، والأفكار  ،تتصارع فيه الطبيعة  نسان، وجهوائي عن الوجه الآخر للإيكشف الرّ   الانتماء،
واية أدوات  ا، فزرع في جسد الرّ اريخ روائيّ عامل مع التّ ( التّ نجيبّمحفوظ)تطاع هكذا اس ، و ة القدروحتميّ 
عة كاشفة لرحلات البشر، وهموم الإنسان داخل بيت  رد مطوّ اريخية فانسالت عبر فضاءات السّ التّ المعرفة  

لتبقى  التّ  دق،ّذلكّّوايةّالوسيلةّالوحيدةّالتّتحاولّأنّتصلّلدرجةّمنّدرجاتّالصّ الرّ »اريخ، 
ف،ّوإنّظل ّّللمؤلّ ةّّهنيّ ورةّالذّ معّالصّ   ةّللقارئّالمتلقيّمتقاربةهنيّ ورةّالذّ يّيجعلّالصّ دقّالذّ الصّ 

  أي أنّ   ؛3«ّتتقاربّرؤيتناّوإدراكناّللأشياءّموضوعّالعالمالحوارّمفتوحاّبينناّوبينّالآخرينّحت ّ
ي  اريخ الذّ متسائلا عن التّ وصلته هو ما جعل للمتلقي يلتفت إلى ماضيه مشتتا و   ي ق الذّ ذلك الصدّ 

  ، دمة ترتكز على مقولة الهجماليّ   ضمن سياقاتردي،  ل السّ واية كمعرفة ينتجها المتخيّ ل داخل الرّ تشكّ 
لماءّالاجتماع،ّّخونّوعلمّيكتبهّالمؤرّ   الروايةّهيكّتابةّماّّلأنّ »ا،  وتثبيته خياليّ   ،ائدنفي السّ و   ،البناءو 

الإ عنّ كّتابةّ ا الوقائعإنه  خلفّ المختفيّ الهمّ 1«نسانّ من  جعلت  أخرى  بعبارة  اريخي خطابها  التّ   ، 
اه في  ما تلقّ و   ،ووقائعه  ،اريخك نتيجة جور التّ لمه المتفكّ بناء ما عايشه في عا  وائيّ الرّ الخاص، فيها يعيد  

ّ.ةاكرة الجمعيّ هزائم غرسها في الذّ  مساره من

ضوء على  تسليط الو   ،ساءلتهمو   ،واية، لتسريحهإلى الرّ اريخ  ، هو أن يأتي التّ  الروائيين في هذا المقاممُّ ه      
تقني ةّالهدمّ ىّفييّيتجلّ والوجودي ّالذّ ّالفقدانّالش ديدّلليقينّالمنطقيّ »المناطق المعتمة فيه، نتيجة 

 

 .187، صالمرجع نفسه  2 

 147صيف/خريف، ص  2006، 69فلسفة الشكل في العائش في الحقيقة ، مجلة فصول، ع جلال أبو زيد هليل:  3 

 .119، ص 1998، 1جمالية الرواية المعاصرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، ط :مجاهد عبد المنعم مجاهد 1 
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اّلبناءّوالتركيبّرمزياّ  إّعادة إّلى اّلذات تّسعى اّلوقت نّفس حسمّوالذ اتي ةّوفي ق بذلك  لخفي؛  2«واللا 
ومفارقته    ،وجوره، وشاهدا على خيبات العصراريخ  ا له، رافضا لسلطة التّ مضادّ خطابا آخر    الروائيّ 

فاالواسعة، و  الرّ عليه  نسان،  ة كونّا صانعة لكينونة الإاريخيّ لتّ لى المعرفة اظر إلا يكتفي بالنّ   وائيّ لإبداع 
لّّيّيشكّ تغييرّالوعيّعنّالعالمّهوّالذّ »  انطلاقا من أنّ   نسانيّ يخاطب العقل الإ  لمضمون الجمالّ فا

الوعي قوّ 3«اريخيّللإنسانمحتوىّللوجودّالتّ  التّ للعمليّ   دةمحدّ كة و ة محرّ ، وبالتّال يصبح  ة على  اريخيّ ة 
 . مستوى الإبداع أو على مستوى الفكر الجمعي

 : اريخاريخيةّفيّالجزائرّبينّالممارسةّالفنيةّومساءلةّالتّ وايةّالتّ الرّ ّ-3

الرّ       التّ   وائيّ يستند  ، ولكونه  برزخي ممزوج من الحقيقة والتّخييل  اريخ، وهو بصدد تشكيل عالمإلى 
التّ   ،ةة التاريخيّ ة متعلقة بالمادّ روائيّ تنازعه رغبتان: الأولى موضوعيّ  تها،  عامل معها نظرا لمصداقيّ وكيفية 

يسائلها ذاتيّ   ،وفيم  ثانية  ورغبة  فجواتها،  يملأ  بشباكها؛وكيف  الروائي  يعلق  أنّ ممّ   ة،  يعني  سيحتاج  ا  ه 
تها، وبين هذا وذاك  واختراق مصداقيّ  ،اريخيةة التّ ، للانزيّح عن المادّ والكذب المستلذّ  ،روالتنكّ  ،للمواربة
اّلتّ وايّ الرّ »تكون   اّلأوليّ ةّآليّ اريخيّ ة أّهدافهاّفمتعدّ التّ   ةتها أّما اّلحصراريخ، اّلأبعاد،ّعصي ةّعلى ،  4«دة

وايةّالعربيةّالتّّكتبّالرّ »ا ولو التزم، ولا مغرقا في الذاتية، وقد  ولن يستطيع المبدع أن يكون موضوعيّ 
التّوأدتهاّّّّّالحريةقتّوحدةّالكتابةّوالإحساسّتاريخاّمقموعا،ّوأدمنتّعلىكّتابته،ّذلكّأنّ حقّ 

قّالإنسانّوالكتابةّمعا،ّليسّغريباّفيّشرطّيقمعّشروطّالإبداعّّالحداثةّالعربيةّالمخفقةّشرطّتحقّ 

السّ أّّالروائيّ  القائمةّوالمؤجلةّوعنّ القيمّوانكسارّّجونّوتفكّ نّتكتبّعنّالحروبّالأهليةّ كّ
وتحلّ  ّّالأحلامّ المحكومين وعثارّ السلطةّ إنّ ّّّ(...)لّ السّ السّ ّّبلّ الحداثةّلطةّ وأدتّ التّ ياسةّ

لطةّموضوعاّمهيمناّفيّّيّجعلّمنّالسّ ةّلاّأكثر،ّهوّالذّ واكتفتّبقشورّاستهلاكيّ ّّّ،الاجتماعية
كّانتوايةّالعربيّ الرّ  كّماّلو ة واية الجزائريّ الرّ   ، وتعدّ 1«الطةّالمخفقةّتاريخاّذاتيّ تكتبّفيّتاريخّالسّ   ة

الأدبيّ  الأشكال  التّي من  ظلّ ة  عاتقها همّ   المتشعّ   ،عب الجزائريّ الشّ   ت تحمل على  بة ماضيا،  وقضايّه 
واسينيّّ، ورشيدّبوجدرةّّ، واراهرّوطّ الطّ ون أمثال:  ون الجزائريّ وائيّ وحاضرا، ومستقبلا، وبها استطاع الرّ 

 

 45، ص2011، 1الأردن، ط وزيع،شر والتّ اق للنّ مصطفى عطيّة جمعة: ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة، دار الورّ  2 

 .14، ص 1996، 1فيصل عباس: الفلسفة والإنسان )جدلية العلاقة بين الإنسان والحضارة (، دار الفكر العربي، بيروت، ط 3 

 19الرواية التاريخية، ص  جورج لوكاتش: 4 

 125فيصل دراج: الرواية و تأويل التاريخ، ص  1 



 المساءلة المدخل :                                                                                   الرواية التاريخية من الممارسة إلى 

 

 

19 

اريخية التي أسهم  واية التّ وتاريخه، تحت لواء الرّ   عب الجزائريّ ة الشّ عريف بهويّ التّ   الحبيبّالس ايحّو  ،الأعرج
  اريخ لا ينجز الوعود التي بشّر بها، وأنّ ة، عندما رأوا أن التّ اريخيأصحابها في نفض الغبار عن الذاكرة التّ 

ا سكت عنه التاريخ، فتصبح ثام عمّ اريخ وما أخلفه، وكذا إماطة اللّ ر ما وعد به التّ الفرد الجزائري لا يتذكّ 
تعتبّعلىّإنسانّ،ّبلّّتلومّتاريخاّقوامهّالمكر  ذاكرةّحزينةّ)...(ّلّا»ة رواية  اريخية الجزائريّ واية التّ الرّ 

اكرة الجمعية من  وائي يوقظ بها الذّ ، فتكون كمطرقة ) أي الرواية التاريخية( في يد الرّ 2«ضعيفّالذاكرة
 نا نعيد حماقات من سبقنا.: نعم إنّ التاريخ لا يعيد نفسه، لكنّ ولسان حالها يقولسباتها، 

ولم تقله الكتب    ،اا يبدو لهم خفيّ اريخ، بحثا عمّ ون )خاصة المعاصرين( إلى التّ وائيون الجزائريّ عاد الرّ     
  ، لطةم كانوا موالين للسّ ا لأنّّ لطة، وإمّ ا قد يصيبهم من السّ د ممّ قيّ خين سعوا إلى التّ المؤرّ   ا لأنّ اريخية، إمّ التّ 

رون الواقع حسب ما يرضيها، وبما أنّ الأدب  اريخية إلا ما يروق لها، ويفسّ ولا ينتقون من الأحداث التّ 
ة بهدف دفع القارئ إلى  وائيون عن قصد إلى تقديم قراءة نقديّ صريح فقد سعى الرّ لميح لا بالتّ ز بالتّ تميّ ي

ة  موا المادّ ين لم يقدّ أو أولئك الذّ   ،خون رسمها المؤرّ اريخ ليكوّن لنفسه صورة أخرى غير التّي مراجعة التّ 
وائية أن تأخذ  أقرب إلى الحقيقة، فكان لزاما على الكتابة الرّ   اريخية حسب المنظور الذي يبدو للروائيّ التّ 

ة حديثة حاولت استنطاق ست مناخات روائيّ تأسّ   شكلا وأسلوبا مغايرا في رؤية الكون والإنسان، ومن ثم  
الروائي قائما على  التّ  الواقع  الثقافي وجعله محل نقد ومساءلة، فأصبح  رفضّالواقعّّ»اريخ والموروث 

قّاّتتفوّ فيّأنهّ   تكمن»واستبداله بواقع تخليلي آخر، إذ أنّ إحدى ميزات الكتابة الحديثة    ،3«ائدّالسّ 

سبيلاّآخرّّ  ينّقدّلاّنجدةّفيّالقدرةّعلىّاجتذابناّإلىّأعماقّوعيّالناسّالذّ علىّالحياةّالحقيقيّ 
كّاملا فهما للروائي    ،1«لفهمهمّ الماية(،  بعد الألف، رمل  السّابعة  الليلة  )فاجعة  رواية  وقد جاء في 

اّلأعرج" يّزو رهّ»":  واسيني اّلذي اّلتاريخ أّم اّلس احات، نّرويهّفي اّلذي اّلتاريخ أيُّّتاريخّياّمسكين،
عنّهؤلاء،ّثّّخيصة،ّأناّلاّأتحدّ انيةّالرّ اقينّياّأبناءّالزّ هذاّتاريخّالورّ ّّ(...)الوراقونّفيّالقصورّّ

اّلنّ أتحدّ  اّلنّ ثّعن اّلخبزّوالماء،ّعن تّلد اّلذينّيموتونّجوعاّوبلادهم اّلذّ اس اّلظلامّّاس يّعيشونّفي ين
 

 187المرجع نفسه، ص 2 

 .14ص  1986، 1محمود أمين العام، يمنى العيد نيل سليمان: الرواية العربية بين الواقع والايدولوجيا، دار الحوار، اللّاذقيّة،ط 3 

 2005 ، دط،صلاورق، دار غربي للطباعة والنشر، القاهرة :لى تقنيات التغيير، ترجمةإروجرب هنكل: قراءة الرواية، مدخل  1 
 .179ص 
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، في هذا المقطع  2«تضانابلادهمّتشتكيّمنّالفيالذينّيموتونّعطشاّوّ  وشوارعهمّيملأهاّالنور،
لى  الكلام عوجاء  الأندلس،    ة من تاريخ العرب فيالسردي، يمتزج الزمن الراهن بتلك اللحظات المهمّ 

الرحمان المجذوب(، وهو شخصية روائيّ لسان )   وائيّ ه الرّ روشة، وظفّ والدّ   ة تجمع بين الفنّ سيدي عبد 
لما يحدث اليوم   موازاة ، وهي م الحكم الأندلسيّ اريخ العربي أيّّ  على خيبة التّ ليكون دالّا  واسينيّالأعرج

ة، فمن وراء هذا التوظيف الجمال للتاريخ تتجلى  وخيبات ثقافيّ   ،ةمن هزات تاريخية وانتكاسات حضاريّ 
 . لحديثة الباحثة عن أسئلة التّاريخة اوائيّ غرات والفجوات التي تلجها الكتابة الرّ الثّ 

ا، وهذا عن  ا وفنيّ وإعادة بنائه نصيّ  تصحيحه،و هو ما يحاول الروائيّ نقده     التّاريخيمكن قول أنّ       
داخل  اريخ شيئا من التّ ص التّ رد للروائي وهو يتقمّ واقف، ما يمنح السّ طريق الرؤية المتجذرة للأحداث والم

يّتغيرّّالتحدّ »، فلم نعد نستطيع  والتّعالق اّلاعتباركّيف أّنّنأخذّفيّعين اّلواقعّوالواقعيةّدون ثّعن
كّلمات وائيين مع  حو التال، يمكن تصنيف  كيف تعامل الرّ وعلى النّ ،  3« العالمّويخلقّحينّيصاغّفي

 الآتية: التاريخ، وفق المبادئ

 مبدأّالاختيار:ّ-3-1

نة، أو ة معيّ يتمثل في الكيفية التي يتلقى بها الروائي التاريخ، إذ تشتغل الرواية على مرحلة تاريخيّ        
  وائيّ يرسم رؤية الرّ   أو إيديولوجيّ   ، وهذا قصد تمرير خطاب معرفيّ اريخيّ ة لها حضورها التّ بشخصيّ   تهتمّ 

عا  اريخي، موزّ قل التّ وائية محملة بهذا الثّ اريخ، فتأتي شخوصه الرّ للحاضر، كما يجسد موقفه الخاص من التّ 
هنية المنتجة  اريخ بهذا الحال، أداة ووسيطا لنقد الفكر أو الذّ نفسه عليها ) أي الشخوص(، فيكون التّ 

المكرّ  المعرفة  للرّ عرسّبغل"  به في هذا المقام رواية  سة، وخير ما نستدلّ لنوع  (،  الطاهرّوطار)  وائيّ " 
الذي يساءل التاريخ ويضعه الحاج كيان" من خلال أحد شخوص الرّواية، على سبيل المثال " الماضي،

ّأتاهّالجوابّ،ّفأومأّبرأسهّمصدقا،» موضع النقد، يقول:

 

 . 272ص  1993،دطالمؤسسة  الوطنية للكتاب، الجزائر، ،2جفاجعة الليلة السابعة بعد الألف، رمل الماية، :جواسيني الأعر  2 

 101ص  1998والاس مارتن: نظريّت السرد الحديثة ، تر: حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، دط،  3 

الجزائرية المعاصرة "روايّت الطاهر الوطار أنموذجا"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  عبد الرزاق بن دحمان: الرؤية التاريخية في الرواية  *
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كّنّ ّكن،

ّمنّأكون؟

كّانتّالمرحلةّّّ كّسلّوخدر، كّبرىّوضعتهّأمامهّفراحّيتأملهاّفي فك رّأنّيتساءل،ّإلاّأنّمرآة
،ّأوّحمدانّقرمط،ّأوّذكرّوالدنداني،ّأوّالمعتصمّأوّّوّالطيبّالمتنبيالرابعةّمنّالرحلةّتبتدئّأب

المعتزّبالله أوّ 1ّّ«المنتصرّ التاريخيّ يتأمّ   فهو؛ الماضي  ) للأمّ   ل  فيستحضر  العربية،  طريق تجميد  ة  عن 
  شاهدة على تاريخ مهزوم لا يريد العودة إلى خيبات   صيّةخة، لتكون هذه الشّ جربة القرمطيّ الزمن(، التّ 

ّالماضي. 
  :حويلمبدأّالتّ ّ-3-2
أي تحويل بنيات مغلقة إلى بنيات   ا؛اريخ وإعادة بنائه فنيّ التّ   تطويع    وائيل هذا العنصر في محاولة الرّ يتمثّ   

يريد إعادة النظر أو قراءة مرحلة    الرّوائيّ   ، وكأنّ مع الفنيّ   اريخيّ تخييلية مفتوحة، ففي هذا البناء يتماهى التّ 
" فنجد  وسعيخييلّالتّ التّ اريخ، يمكن أن نطلق عليها "عامل مع التّ ورة من التّ زمنية محددة ، وهذه الصّ 

التّ الشخصية   التّ التاريخية تقوم بانجازات كلامية مرهونة بقدرة الحكي عن  قد  اريخي، و اريخ بأن يواجه 
ة، وقد يلجأ إلى شخوص  ة روائيّ ة إلى شخصيّ اريخيّ ة التّ خصيّ يعمل الروائي في هذا المبدأ على تحويل الشّ 

وثيق، وبفضل  د وضرورة التّ قييسه ذلك بالتّ اريخ لكي لا يحسّ ة يسقط عليها التّ ة وغير حقيقيّ غير تاريخيّ 
التّ تقنيّ  للتّ ة  الرواية  اريخ تخلّ كوين الجديد  التّ ّّإلىّحدّ »صت  الواقعيّ يعيدّمنّاكراهاتّ فهيّّّ؛صويرّ

هاّمنّمرجعيتهاّالأدبية،ّوالكلماتّحينئذّّتستمدّدلالتهاّمنّعلاقتهاّبالعالمّبصفةّأقلّماّتستمدّ 
دة  وائية المجسّ ومن الأعمال الرّ ّّ،1«تحيلّإلىّالطبيعةّالمباشرةإشاراتّتحيلّإلىّالس ياقّالثقافيّأكثرّماّّ

أّبوابة، نذكر "لهذه الإستراتيجيّ  اّلأمير:ّمسالك كّتاب اّلأعرج)   " للروائيّ الحديد  رواية ففي    (؛ واسيني
"، إذ  الجزائريّ القادرّّ  الأميرّعبداريخية انطلاقا من سيرة "جربة التّ تشكيل التّ   وائيّ هذا العمل يعيد الرّ 

اريخية من خلال حديث ومراسلات أسقف  استطاع الكاتب أن يقيم علاقة خاصة بينه وبين الوثيقة التّ 
ة حاولت ة كتابيّ "، بعمليّ  الأميرة مع "ة فرنسيّ ة مسيحيّ ة دينيّ " وهو شخصيّ مونسنيورّديبوشالجزائر، "

التّ  إلى مستوى  والكتابات(  المراسلات   ( الوثائق  تلك  السردي، حتّّ خييرفع  السّ ل  يكاد  التاريخي    رد 
واية رغبة ديبوش في ر الرّ مثلا تصوّ ،  اريخيّ رد التّ ة ويشرئب منه السّ اريخيّ افا ترى من ثقوبه الوقائع التّ شفّ 
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ر فرنسا بضرورة احترام كلمتها وشرفها  كتابة رسالة إلى لويس نابليون، يدافع فيها عن الأمير، ويذكّ 
سراح   على  باطلاق  الرسالة  انفتاح  أو  الأحداث   سرد  الرواية  تصور  جهة  ومن  جهة،  من  "الأمير" 

ا حصل أثناء  ين بما فعل "الأمير" وبراءته ممّ الأحداث التي يريد "ديبوش" التدقيق فيها، واقناع الفرنسيّ 
ير"، الة على لسان "الأمحروبه مع فرنسا، وعندما يكون "ديبوش" قد استوفى كل دقائق الأحداث الدّ 

واية قد وصلت إلى نّايتها، إذن هناك علاقة بين  ، تكون الرّ "لويس نابليون" يريد عرضها على  وهي التّي 
الرواية )رسالة( أو)مرافعة( للدفاع عن "الأمير" أمام " نابليون"، وواضح    ، وكأنّ يةسالة وتصور بناء الرواالرّ 

عبدّالقادرّفيّقصرّ)صدرت في كتاب بعنوان   هنا أن الروائي قد اعتمد على هذه الوثيقة الرسالة التي
أّنطوانّ مّونسنيور بّقلم اّلفرنسية، اّلجمهورية بّونابرت،ّرئيس لّويسّنابليون اّلسيد إّلى مّهدى   أمبواز،

، ولهذه الوثيقة عدة طبعات بالفرنسية في شكل كتيب صغير  (أد ولفّديبوشّأسقفّالجزائرّالسابق
البردّوالصقيعّوغشاوةّالضبابّالتّتملأّّ»صفحة، ويرد في احدى مشاهد الرواية   125مؤلف من 

كّعادتهّعندماّتهربّمنهّالعبارةّّ ّ(...)الأمكنةّوساحةّالبيتّ)...(ّدو رّمونسنيورّالقلمّبينّيديه
عنّشيءّماّلمّيكنّقادراّعلىّتحديده،ّفرأىّالأميرّطفلاّيركضّّّوضعكّفهّعلىّجبهتهّقليلاّبحثا

علىّحافةّواديّالحمامّوهوّيقطعّالبحار،ّوالقفارّمعّوالدهّباتجاهّالقيامّبمناسكّالحجّوزيارةّّ
اّلقاهرةّوالتوقفّفيّّ اّلجيلانيعلماء اّلقادر هذه الاعترافات، يتداخل  خلال  فمن    2«مقامّسيديّعبد

 . سويق المباشرقتل العبارة صيغ التّ اريخ، وترد صمت التّ فضح السّ يل، فييّ المرجع بالتخ
ّمبدأّالتأويل:ّّ-3-3

س قضايّ الماضي، قصد  تؤسّ    دينامية تخييليّةوائيّ ل في  الإسقاط والتكيف، وإعطاء العمل الرّ يتمثّ        
اريخ، في هذا المدار يتجاوز حدود التّ   وائيّ ، ومن السياق العام، فالرّ اريخ من الفكر الأحاديّ تحرير التّ 

النّ  ب، وهذا بفعل القراءة كشريك وجودي في تمثيل  ات المكبوت والمغيّ على حافّ   رديّ ص السّ ليشتغل 
لات ة كاشفة عن تحوّ إلى قراءة مضادّ   اريخيّ ة أو الحكاية، فيتحول المعنى التّ للقصّ   والمجازيّ   المعنى الرمزيّ 

 ؛مت والغيابطا مربكا، ومغامرة مستحيلة لمباغتة الصّ تورّ   غدو الكتابة  فهوم تلطة والواقع، وبهذا المالسّ 
كّثيرةّتضيعّوتنسىّولاّيهتمّبهاّمؤرّ »ففي هذه الحياة  ّخوّالزمن،ّلذلكّيبدوّالفنّأشياء
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وفي هذا الانشغال    ، 1«التاريخ  أكثرّقدرةّعلىّالإحساسّبالزمنّوالإمساكّباللحظةّالجوهريةّفّي
ه يبنى حاضرا  ، وكأنّ خييل، أكثر من تركيزه على المرجع الخارجيّ على فضاءات التّ   يكون تركيز الروائيّ 

  العشقّوالموتّفيّالزمنّ، كما هو الحال في رواية "اهن المألوفداخل وعي تاريخي جديد يخالف الرّ 
اريخ بوعي الحاضر، وهذا قوله على لسان  تّ التي حاول فيها قراءة ال،ّّالطاهرّوطار" للروائيّ  الحراشي
وماّيحدثّأيضاّلاّيخضعّلحركاتّالأفرادّوإنماّلحركةّالتاريخ،ّوماّّّّماّحدثّفيّبلادنّا»السّارد:  

كّل ه،ّ ّظواهرّلحركةّالمجتمع،ّوكماّأن ّشعبناّلمّيكنّبطلاكّل ه،ّفإن هّلمّيكنّمترديا  حركاتّالأفرادّإلا 
أوّذاك البطلّ هذاّ أوّيدن،ّ يرمزّبأبطالهّإلىّظواهرّولمّيمجد ّ والمتأمّ 2«والمؤل فّ المقطع  ،  ل لهذا 

اريخّّاريخّوليسّهوّالتّ هوّتأويلّللتّ ّّوائيّ الرّ ّّاريخّالمستعملّفيّالنصّ التّ »السّرديّ سيدرك مباشرة أنّ  
رات ذهنية لكلّ  واية في هذا المقام التزمت بقراءة التاريخ لا كأحداث بل كتصوّ خاصة أنّ الرّ ،3ّّ«نفسه

 ما هو تاريخيّ. 
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ّالتاريخ:علىّّالإحالةالعنوانّوّّ-1

راسة يستجيب  قديمه في الدّ ت، فروائيّ   نصّ   زاوية القراءة في أيّ العنوان العتبة الأولى المقابلة ل  يعدّ       
ق أيضا  هذا المرور يتعلّ العنوان، و   ولوج عتبةص دون  عالم النّ   إلىخول  لا يمكن الدّ   ؛ حيثعطىلهذا الم

عند حدود    لكن اهتمامنا لا يقف...،  و العناوين الداخلية أو التصدير، نحئيسالرّ بمصاحبات العنوان  
ة علاقة العنوان بالمرجعيّ بل يتعدّاه إلى  ته،  المتلقي، وعلى شاعريّ أو بين العنوان و   ،صالعلاقة بين العنوان والنّ 

  اريخيّ رجع التّ مع الم  ،ة لهاواية وافتتاحيّ كجزء من الرّ   على العلاقة التي يربطها العنوانز  يكبالتّر   ،ةاريخيّ التّ 
 س لوحدة عامة يجمعيؤسّ   بلوان لا يفصل بين هذه المعطيات،  فالعن   ؛ة أيضاقرائيّ ة و نصيّ   كونه ركيزة

 الشعرية .  والقراءة الإحالةمن  كلّا فيها  

  تداعياته   نلاحظ انطلاقا من  إذ ،  الإحالاتنكتشف العديد من  فيوان الاسبرطي"  الدّ قرأ عنوان "ن     
بالتال كونه علامة لغوية فنية شعرية، و   ؛خييليجانبه الخطاب التّ   إلىالتاريخي يتجلى واضحا  الخطاب    أنّ 

فكيف تجلى العنوان كونه علامة  ،  خييلي بدءا من العنواناريخي والتّ العلاقة الجدلية بين التّ   تتضح تلك
، وبين العنوان  ةوائي من جهلرّ ص االنّ ما مدى التعالق بين العنوان و ،  ا وأدبياا تاريخيّ ليشكل تناصّ لغوية  

 ؟  منظور القراءة لدى الملتقى  -كونه العتبة الأولى للنص-كيف وجه العنوان من جهة ثانية، و التصدير و 

ّّ:ةالعنوانّعلامةّلغويّ ّ-1-1

الرواية: "الدّ يلفت انتباهنا لأول وهلة، ونحن نسّّّّّ عبدّّوائي "لرّ أنّ ا"  يسبرط يوان الإتعرض عنوان 
ن من مفردتين، الأولى  واية يتكوّ ، فعنوان الرّ بة تركيبا نحويّّ ة المركّ ياغة الاسميّ التزم بالصّ   "عيساويالوهابّ

لمبتدأ محذوف   )الإ  وهو موصوف،   يوان()الدّ خبر  ليكون أصل الجملة: "هذا  سبرطي(والثانية صفة  ؛ 
الثاني  ة وترابطية فالأول يعلن و لمتن الروائي في علاقة تكامليّ اكون العنوان يدخل و ل  الدّيوان الإسبرطي"؛ 

العنوان ورد جملة    بما أنّ الخبر، و الاسمية المتمثلان في المبتدأ و   هي العلاقة نفسها بين فرعي الجملة ر، و يفسّ 
ّ.ةلالة الفعليّ ليم من الدّ وق السّ الذّ على  أخفّ و  ، انّ ا أشد تمكلالة الاسمية لأنّّ ة، فذلك لقوة الداسميّ 
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العنوان »       اعتبار  ّّيمكن  كّبنيةالبنيةّالمحتملة،ّوّيحيلناّعلىIndiceّّّّبمثابةّمؤشر  متقدمةّّيعمل
structure-Préّّكلمة فارسيّة  يوان"  فكلمة "الدّ   ،1«توحيّبالوضعّالذيّيكونّعليهّالخطاب

، أو  أسماء أفراد الجيش وأهل العطاءي يكتب فيه فتر الذّ الدّ :  تحيل على مجموعة من المعاني، نحوالأصل 
 ...مجموعة شعر شاعر أو كتاب، أو جلالسّ ، أو كتاب  كلّ 

كانت شعرا  أ  بارة عن مجموع من الكتابات سواء عيوان"  الدّ على أن "   هذه المعاني تدلّ   نّ إ عموما ف       
الأخرى، كالقصص و أم   الكتابات  المعلومات  مختلف  أو  السردية  أوالمقطوعات   حول موضوع معين 

ما "  ةُ ونسب  ، مكان  "  إلىيوان"  الدّ كلمة  السّ   كلمة  هذا  اتصال  تعني  بم الاسبرطي"  ومحتويّته  دينة جل 
سياسي حول القرن العاشر قبل الميلاد، عندما غزاها  ككيان  هي مدينة يونانية ظهرت على  سبرطة، و إ

ت اسبرطة  السلطة في اليونان القديمة، فقد اضطرّ الدوريون، ثم أصبحت النزعة العسكرية مهيمنة على  
  وعليه أسهم أثينا،  على ر ن خاضت حروبا طويلة مع جيرانّا و وجه نحو النظام العسكري بعد أ التّ   إلى

 . تب عن اسبرطةالديوان هو ما كُ 

ل  أوّ  عنوانا لروايته أنّ  وائي ذها الرّ لديوان الاسبرطي" التي اتخّ "امعاني الجملة الاسمية يظهر من خلال      
سبرطة مدينة يونانية ظهرت قبل إكون مدينة     ،  لالة على الماضيهن القارئ هو الدّ ذ  إلى  رما يتباد

  إحدى ا هي التفكيك ، فربمّ أويل و وائي ما يفتح باب التّ الرّ  في اختيار هذه الجملة عنوانا للنصّ لاد، و المي
ضرورة   لىعه  تحفزّ   اإنمّ ها للقارئ من أول لقاء يجمعه بها، و خدع الروائي في انتقاء عناوين لا تبيح نفس

العنوانقراءة المتن وتخطّ  المطروح هناالسّ و ،  ي عتبة  لماذا اخؤال  الدّ :  يوان؟ ولماذا اختار لفظة  تار لفظة 
 ؟ اسبرطة

ّ

 : ناصّفيّالعنوانالتّ ّ-1-2
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  ة إنتاجيّ من  ة معها، لما لها اصيّ نصوص أخرى مضمرة، فتدخل بذلك في علاقة تن إلى تحيل العناوين      
ّحدّ ّّإلى  يّيتضاءلفيّوجودهّاللغويّالذّ »  العنوان   أنّ   إذ  ي في عمله  درة على توريط المتلقّ ة قادلاليّ 

معنىّالكلمةّّّّإلا ّليسّّّّإذ،ّّةالإنتاجيّ نّبلغتهّفحسبّالقيامّبتلكّّلاّيتمكّ ّّ،تشكلهّمنكّلمةّواحدة
أّكثر اّّّدّ لابفاليّّوبالتّ ّّ،لا يّنطويّعلىكّفاءة اّلنصوصّوّأن ،  1«الخطاباتلتفاعلّمعّعددّمتنوعّمن

من حمولاتها الدلالية، هذا التفاعل الذي يحققه العنوان قد يكون مع متنه الحكائي، أو  فيستفيد منها و 
ة القائلة بـ: لا انعزال  الفكرة المركزيّ   -ثرأك–د  هذا ما يؤكّ متنه الحكائي ، أو كليهما معا، و مع خارج  

 .عن نصوص أخرى لنصّ 

كذا مع نص أدبي سابق له،  اريخ والماضي، و التّ   إلى ه يحيل  ضح لنا من خلال تعاملنا مع العنوان أنّ اتّ       
ثلاثة من التناص: العنوان يتوفر على أنواع    يعني هذا أنّ   ؛ذلك يتداخل مع المدونة )الرواية(  إلىضف  أ

نرحل    تهفمن الوهلة الأولى لقراء  ،تناص تاريخي، وتناص أدبي ، وتناص العنوان مع متنة الحكائي )الرواية(
سبرطة، والتي  إلاد، زمن اليونان، تحديدا مدينة  ما قبل المي  إلى حيث يحيلنا    التاريخ القبلي؛  إلى بأذهاننا  

عنها الحديث  الروائي »سبق  بنا  يرجع  وّإ،  الماضيّ أنهارهّوأقاليمهّّّإلىلىّ لهّ مكانّلاّيخطئهّأحد،ّ
ّّأومناخاتهّومعتقداتهّوعاداتهّوّ رّعليهمّبلاّنّأنعمّالزمنّعليهمّمرةّأغاإنماطّعيشه،ّولهّبشر،

  الدّورين حكم    نإباّ دولة مدينة(  ويلات )سبرطة من أقوى الدّ إكانت  رغم ذلك  و   2«رحمةّمراثّمتلاحقة
ي ينشأ  بل اشتهرت اسبرطة بمجتمعها العسكري الذّ   ؛ون محاربينا أثينا، كان الأسبرطيّ الغزاة الذين نافسو 

  إشارة ، هل هي  سبرطة تحديداإمدينة    إلى وائي  أبناءه بصفة أساسة على القتال، لكن لماذا يعود بنا الرّ 
منحى آخر مغاير لن نعرف  نحو جه بنا سبرطة في اليونان القديمة، أم يتّ إ أسطورة من أساطير مدينة  إلى

 ؟ الرواية يبين شاطئ بالإبحار إلاكُنهه 
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بالروائيّ  يبدأ       للشّ روايته  الألمانيّ تصدير، وهو مقطع   johan wolfgang von  غوته"  اعر 

goethe" في اختيار المقطع أبدعقد ، و : 

ّالغربّعلىّالسواءرقّوّالشّ » 

 قّاهرةّللتذوّ طأشياءّّّإليكمانّيقدّ ّّ

ّدعّالقشرةّ،ّوّفدعّالأهواء  

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةواجلسّفيّالمؤدبةّالحافلّّ

ّراّوماّينبغيّلك،ّولاّعابّّّ

 1«أنّتنأىّبجانبكّعنّهذاّالطعامّّّ

المؤل        المقطع في  الغربي"ف  جاء هذا  للمؤلفّ الشرقي،ّ عبارة عن رحلة    ،"الديوانّ ة  ليّ ييتخوهو 
ة العنيفة  ثر الحالة النفسيّ إورة  كل والصّ يه ما يحقق أمله من حيث الشّ روحية نحو الشرق الذي وجد فو 

شعرتّشعوراّعميقاّبوجوبّالفرارّّحيث قال: »  ؛نفسه بهذا الوصفا هو  وصفه  ، كان يعانيهاالتّي 
فيّالعلانية،ّلكيّأحياّفيّعالمّّوّّالتّتهددهّمنكّلّجانبّفيّالسرّ المليءّبالأخطارّمنّعالمّالواقعّ

أّنخياليّمثاليّ  اّلملاذّوّ، اّلذيّتحتملهّقوايعمّفيهّبماّشئتّمن لم يكن هذا العالم  و   ،2«الأحلامّبالقدر
ض عنه هذا الأثر   تمخّ تفاعلا قويّّ   ه إيّّ أعماق غوته، فتفاعلت و   إلىرق نفذت  رق"، فروح الشّ "الشّ سوى  
ريخ أوربا في القرن  تا  من   ومةالمشؤ نة  ة لم تكن سوى في تلك السّ فسيّ معاناة غوته النّ   لعلّ و ،  ائعالرّ   الفنيّ 

معجبا    "غوته"كان  ته، و مّ من ق  "نابليون"نجم أوربا هوى، لقد سقط  لأنّ  ( ،  1815اسع عشر )التّ 
نّاية،    بداية  لم يكن ليتصور مطلقا أن يلقى بطل كهذا مصرعه، لكن لكلّ ، و إعجابا  أيمّ   "بنابليون"

 ضربة قاسية لغوته تتعب لتكون  "نابليون"هي موقعة واترلو ترسم نّاية  فها

 

 . 07، ص 2020، 6عبد الوهاب عيساوي: الديوان الاسبرطي، دار ميم للنشر، الجزائر، ط  1 
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 . في نظره  ،1«رققتانّفيّالشّ هماّمتحقّ ّهوّالبساطةّوالفطرةّالأولىّّوالدواء لها »، كاهله

ا لا غربيّ ا خالصا، و ه لم يكن شرقيّ أنّ   إلّا ،  ية وروحية نحو الشرقيليتخرحلة    "الشرقيّ   يوانالدّ "يمثّل      
صهرهما قا بو   ،العالمن منهما  ين يتكوّ تين اللتّ خم، جمع بين الكتلتين الضّ (ألمانيّ )  ؤلف غربيّ المكون  خالصا،  

لّلمؤلفلدّ ا"  بـ:يوان  الدّ   عنون بوتقة واحدة، لهذا    في اّلشرقي ي اختاره الروائي  المقطع الذّ "، و الغربي  يوان
أن لا يعلو طرف على آخر أو  و  ،ضرورة الحوار بين الشرق والغرب  إلى دعوة لّا إديرا لروايته، لم يكن تص

في حاجة  كل آخر  الآخر و  إلىأنا في حاجة  ة واحدة، فكلّ فكريّ طاولة بل يجتمعان على   ،ط عليهيتسلّ 
 . "الأنا" إلى

كثيرا من    ثنايّه ق فقط، بل حمل أيضا فير بالشّ  ه"غوت"ل فيها أشعارا يتغزّ  " يوان الشرقيالدّ "لم يكن      
الإ لل رافيّ غو نثالملامح  الشّ ة  الماديّ حضارة  بجانبيها  الفولكلورية   حيث  ؛الروحيّ و   رقية  المادة  بجمع    اهتم 

 يكن العنوان  لم، و الإعجابمن باب  غوته"  لم يكن اختيار مقطع من ديوان " وعليه  رق،  ة للشّ ثنوغرافيّ الإو 
)   ف عند العنوانينعالق لا يتوقّ التّ داخل و فالتّ  ؛ وعي وذكاء وعمق تفكير بل عن ،وائيّ غفلا من قبل الرّ 

أغوار    إلىل  يتسلّ ( بل يتجاوز هذين العتبتين و غربيّ ف الرقي للمؤلّ يوان الشّ ) الدّ و  ،الاسبرطي(يوان  الدّ 
 .لعوالم أخرىمضمرة ما يفتح لنا أبوابا  هذا ، و وايةالرّ 

( عنوانا لكتاب يطالعه 184ثمانين )  " في الصفحة مئة وأربع و سبرطيّ يوان الإدّ النلتقي بالعنوان "        
ة ) كافيار(، فجاء على لسان  خصيّ ة في الرواية، هي ش ة محوريّ هو ثاني شخصيّ أحد شخوص الرواية، و 

يّطالعكّتاباّمختلف»  -أول شخصية محورية-ديبون"  " بّعيدّعني، يّتمطىّغير وّّرأيته أّقرأّعنوانه، أصعدّا،
اّلاسبرطيالعنواظهرّّمتناسياّماّقرأته،ّوّالسطح،ّّّّإلى اّلديوان اّلذيّيحويهّذلكّّّّ،نّفجأةّيحاصرني ما

ماّقيّتتسعّحتّتشملّالتاريخّالقديم؟ّوّربماّثقافةّصديسبرطة؟ّوّإمدينةّّالكتاب؟ّهلّهوّسيرةّّ
؟ّّنجليزىّتاريخّاليونان؟ّهلّيقارنهمّبالإلعّعلأنّيطّ ّّةإفريقيغرضّرجلّقضىّجزءاّمنّحياتهّفيّّ

بالعثمانيينّّ نواّأشبهسبرطيونكّاهوكّذلكّالإراءىّليّالأمرّجليا،ّنعمّبدتّليّالمقارنةّبعيدة،ّثمّت
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، سبرطة في وجه المحروسة  إ، لقد كان كافيار يرى وجه  1«علىّالسلاحّّإلا،ّأمةّلاّتقومّّفيّافريقية
ن هوى  إ ، وما  "نابليون"بعدما كان أحد جنود  سبرطة، يقضي فيها جزءا من سنوات حياته،  إاها  فسمّ 
البحر ينسيه خيبته التي ظل    مهنته القديمة المتمثلة في الصيد، لعلّ   إلىكافيار العودة    اختار  ،من عل    هنجم

، ليعيش آنذاكرمى في سجن الجزائر العثمانية  يُ ب، يقبض عليه القراصنة الأتراك و لييحملها معه كالصّ 
ر البقاء  يقرّ م و 1816سنة    "سموثكإاللورد  "ر أثناء حملة  يحرّ   م ثمّ 1815العبودية سنة  و   ، والهوان  ، الذل

ته فعات، فباشر في قراءة المدينة بعين رجل أوروبي نابليوني بحكم خلفيالصّ   يردّ نة، ليلملم شتاته و في المدي
شعبها كتب عن  نقطة فيها، و   أدقّ و   ،مغاراتهاو   ،شوارعهاودروبها، و   ،العسكرية، فكتب عن تضاريسها

تعلم  و   ، اتهمأساليبهم، وعقليّ   خبر اتهم، و يّ نهذ والكراغلة، ودقق في    ، لأتراكاو   ،القبائلو   ، الأعرابو   ،من المور
مجموع  هو يوان كما عرفنا سابقا  الدّ ظر، وجمع ما كتبه في ديوان، و غيرها الكثير من وجهات النّ ، و لغتهم

الجزائر    أنّ   -حسب وجهة نظره-ه يرى  سبرطة"، لأنّ "إاسم    اختار اسما للمدينة التي قرأهامن الكتابات، و 
فقط، بل     يكن دوره عسكريّلم، و هو الأسطول  مصدر قوتهاأسمالها هو و ر و   ،دولة تقوم على السلاح

سبرطة كما  إابل لم تكن في المحروسة، أو  في المق  ،2من البضائع المختلفة  ها تحتاجبمالبلاد    نيقوم بتموي
حياة  ولا  نذاك في الزوايّ والأوقاف،  م آحيث انحصر التعلي  ؛اها كافيار حياة ثقافية مهمة ولا علميةسمّ 
أسطولا قويّ يعترض   تنشئش، و الجزائر( أن تجيِّ سبرطة )إالوحيد في مدينة    ة، فكان الهمّ قتصادية قويّ ا

 .السفن، وينهب ثروات غيره، ويقوم بالقرصنة

الفرنسي، كونه   للمحتلّ الديوان الاسبرطي" دليلا  ما قرأه عن المدينة تحت عنوان "   أدرج كافيار       
ى فيه كافيار  جل العظيم الذي ير ، هذا الرّ "نابليون"د باحتلال هذه المدينة من أجل استرجاع أمجاد  يتوعّ 

  ، 3«كنتّأومنّبعالمّأفضلّفيّظلّقائدّواحدّتجلتّليّفيهّصورةّالمسبحح »يصورة أخرى للمس
لكافيار )شخصية متخيلة(    " يسبرطّ يوان الإالدّ "   ،يوانينبين كل من الدّ   عالقالتّ اءى لنا ذلك  تر وهنا ي

الشرقي و" لـ:    الديوان  الغربي"  تعلّ شخصية حقيقية(، فكلاهم)  يوهانّغوتهللرجل  العظيم  ا  ق بالرجل 
 

 (. 185،  184، ص ) الرواية 1
 CAT (E): petite histoire de l’Algérie, A. Jordon, Alger, 1889, 2 t , T1 p 269 2  

  3 الرواية، ص 30.



 وتجليّاتها الدّلالية التّمظهرات الفنيّة في رواية الدّيوان الإسبرطي،                                                      الفصل الأول :  
 

 

31 

 ،يالهخو   ،رى غوته يهاجر نحو الشرق بفكره، فنوالحزن بعد سقوطه  الإحباطمنهما أصابه    كلّ ، و "نابليون"
مدينة زوايّها فلا يراها سوى  شوارع المحروسة و نرى كافيار يرحل ببصره بين  نسى معاناته، و ه ليروحو 

لى  إا  غوته رحل حبّ  أنّ    ذاقها، الفرق بين الأول والثانيع التّي لى الشرق، بعد كل المواجإعثمانية تنتمي  
  إسكات ت السياط و ضربا  من أجل ردّ   إلّا  يكتب  لمو   ،د فيهبعكافيار فاستُ ا  فكتب عنه بحب، أمّ   الشرق،

يوان   يكن "الدّ لم ا عن نابليون، حاملا لأحلامه، و واترلو"، لقد كان كافيار أنموذجا صادقصوت هزيمة "
 .لاسبرطي" سوى سبيلا لتحقيق الحلما

 العنوان من عند الشخصية  الروائي تبنّى سبرطة، و إهذه المدينة التي تشبه    يوان هو ما كتب عنالدّ       
صدير  : العنوان ثم التّ ن منسيج المكوّ لال انسجام هذا النّ ه من خهذا ما نستشفّ المحورية الثانية كافيار،  

على هذا العمل الذي استحق  وائي  عن مدى اجتهاد الرّ   لذي ينمّ هذا البناء المتين ا،  ثم المتن الحكائيّ 
  ، مر قد يلاحظ صراعا بين العنوانة، غير أن المتلقي للعنوان في بادئ الأالعربيّ ة  وايّ ة للرّ جائزة البوكر العالميّ 

، فليست  عجابالإمن باب    ضع فقط، أو وُ تصدير والمتن، حتّ يحسبه غفلابين ال  يّةوصدام  ،صديرالتّ و 
وضوح، بل  جلاء و   تعكسها بكلّ و  عن مضامين نصوصها بطريقة مباشرة  ة دائما تعبّر العناوين الروائيّ 

صلات دلالية بين   إيجادب  ا يصعّ ، ممّ نزيّحيّ بتجريدها الا ة  رمزيّ و   ،ومبهمة  ،غامضة د بعض العناويننج
والنص، و  بينهما  لكنّ العنوان  العلاقة  يبحث عن  أن  القارئ  ستكناه ته ومحاورته لااشيفر   وفكّ ،1على 

هذا ما ينطبق على  لالة وتداولها، و الدّ   إنتاج  إلى ة  ة المؤديّ يميوزيسيّ السّ يرورة  عوالمه الخفية، عبر تتبع السّ 
 .ويضاقت أغواره برس   إذا  إلاي مدلولاته واية الذي لن يكتشف المتلقّ عنوان الرّ 

  بإعادة الاستفادة من الرواية    إلى سبرطي(  يوان الإهنا من خلال هذا العنوان )الدّ نجد أن الروائي يوجّ      
قراءة تاريخ الجزائر، بنظرة جديدة، تستمد وجودها من معطيات الحاضر، ليس من أجل القراءة فقط  

ةّّمنّدلالاتّاحتماليّ ّّيوحيّبهّالنصّ   ما»  لى مستقبل أحسن، لأنّ إ طلع  التّ بناء الحاضر و   لإعادة بل  
الأمام،ّأوّّّّإلى  تحريكهضرورةّتفعيلّالواقعّوّّّإلىهّّالواقع،ّبلّينبّ ّّإنتاجّّّإعادةلاّيقومّفقطّبوظيفةّّ

 

،  ة للمعلوماتصورة العنوان في الرواية العربية، الشبكة العالميّ  :جميل حمداوي 1 
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اكدةّالتّلاّتتلاءمّّكّجديدّمرتقبّللواقعّيتجاوزّتلكّالحالةّالرّ هّفيّأحسنّالأحوالّينذرّبتحرّ أنّ 
ّ.1«معّمنطقّالتاريخ

" كان يحمل التاريخ بين كل حرف وحرف،  يوان الاسبرطيالدّ "ال، وجوه كما يقال، والعنوان حمّ   يعدّ      
ضف إلى ذلك الاستدعاء  أة،  ذاته شكل من أشكال الإثارة الجماليّ   هذا الاستدعاء التاريخي في حدّ و 

ت  جرّ   ة إغراء  ، فمارس بهذا عمليّ امتشابك  الغز ل علامة فارقة ونقطة استقطاب مهمة و الأدبي الذي شكّ 
 . المتلقي نحو متاهته

ّالفضاءّالمكانيّوالمرجعيةّالتاريخيةّ:ّّ-2
ه  ة، إذ تنظر إليه على أنّ واية الجديدة خاصّ للرّ   أعمدة البناء الفنيّ   أحد أهمّ   الفضاء المكانيّ ل  شكّ      

ا أو  فلم يعد مكانا جغرافيّ   ؛ وائيّ للعمل الرّ   ة الخلق الإبداعيّ ال في عمليّ وفعّ   ،وأساسيّ   ، عنصر مشارك
 عن الفضاء  ى ذلك ليعبّر خوص فحسب، بل تعدّ ك فيه الشّ ا واقعيا تقع فيه الأحداث وتتحرّ عدا نمطيّ بُ 

 ؛بناء دلالاتهو   لفضاءد ايور الأكبر في تشية الدّ ؤية النفسيّ عة، مع إعطاء الرّ وائي بدلالاته الكثيرة والمتنوّ الرّ 
شعريّ  تنبع  التّ خصوصيّ »ّّمن  تهحيث  الذّ ةّ وإمكانيّ جربةّ للمبدعّ المتخيّ اتيةّ معّ تداخلهاّ لّّةّ

  الحكائيّة؛   جماليات المكان الروائي إلا من خلال علاقته بالشخوص،بوجه آخر لا تظهر  2«رديّ السّ 
على    ناءً بمن بالمكان، و ة، كعلاقة الزّ جوديّ بينهما علاقة و   ،لا روحلا حياة فيه و   المكان بدون إنسان  لأنّ 

  ، منزّ علاقات مع مرور ال  بين الإنسانقوم بينه و حيث ت  ؛ة للوجود الإنسانيّ ضناحالمكان    ذلك يمثلّ 
ين يعيشون فيه، ات الأشخاص الذّ سلوكو  ،وأمزجة ،أثير على طبائعفي التّ  فضاءل للظهر الدور الفاعيو 
 . ة وفاعلة، ومؤثرةة اعتبارية حيّ يبرز كشخصيّ  قد ر الأحداث، و ما يظهر أثره في تطوّ ك
 صلة   لة لا تمتّ متخيّ وائي لا يعمل على خلق أمكنة الرّ   واية التاريخية، لأنّ الأمر يختلف في الرّ  لكنّ       

 أو البيئة، في الواقع و  علاا ف انجد له حضور ل المكان الذي ثّ ة تمبل يعيد عمليّ  ؛بالواقع في أغلب الأحيان

 

 1
، 2003، 1حميد لحميداني: القراءة وتوليد الدلالة  "تغيير عادتنا في قراءة النّص الأدبي"، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 
 . 134ص

  2 فيصل غازي محمّد النعيمي: جماليات الكتابة الروائية عند واسيني الأعرج "رواية شرفات بحر الشمال )أنموذجا(، مجلة العلوم 
.60، ص2013ديسمبر 31، العراق، 1، ع1الإنسانيّة، مجلّد   
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التاريخيّ  الأمكنة  )استحضار  علاقتها  وتجسيد  بالشّ ة،  التاريخية(  بالبعد الأمكنة  مكترث  غير  خوص، 
فقد أصبح    ،1«ماّيمكنّأنّيثيرهّفيّبناءّالروايةاتهّوّمرجعيّ لاتهّوّابلّينشغلّباح»ّّللمكان   الجغرافيّ 
الرّ -المكان   التاريخيّ في  الثقافية  -خاصةة  واية  الهوية  من  الرّ الحضارية  و   ،جزءا  وأنماط   ،وايةلشخوص 
كونه ،  اريخيةيخية يلعب دور الوثيقة التّ المكان في الرواية التار   على أنّ   دلّ يا  ممّ ر حياتهم،  وصوّ   ،تفكيرهم

ب لا يمكنه قراءة أعماق  اريخ المكتو التّ و ،  اريخالماضي، وعندما نقول الماضي نقول التّ   يحيلنا مباشرة إلى
 استطاعت    واية بات، بيد أن الرّ الثّ من و تقاوم الزّ  نوستالجيّة د مسافات ا يشيّ ما تاريخيّ يه مقوّ تجلّ و  كانالم

 .ر التي ما كان للتاريخ أن يكتبهاكتابة المشاع
الشخوص،    إثارةدور واضح في تحريك الأحداث و   " طييوان الاسبر الدّ "وائي في رواية  للمكان الرّ كان        

في    فترة نّاية الحكم العثمانيّ   د بنا إلى ا اهتماما كبيرا، فع  وائيّ الأحداث، لذلك أولاه الرّ   ركزمباعتباره  
 ، وأسواق شعبية  ،امعو وج  ،تحوزه من عمائردت المدينة بما  حيث تجسّ   ؛الفرنسيّ خول  الدّ و   مدينة المحروسة

العن دقّ   حارات، مما ينمُّ و   ،وشوارع الروائيّ   سّارد ة  المكان  القارئ،  نجح في حفره في ذهو   ،في رسم  ن 
ل في شوارعها العتيقة، مما أبقى أثرا عميقا في  يتجوّ م عبق المحروسة، و  يكاد يتنسّ ملامسة مشاعره، حتّّ و 

ثوب  في  ته إلى المحروسة التي بيعت بثمن بخس من قبل غريب  ذهنيّ و   ،لتهذات القارئ الذي يسافر بمخيّ 
ق بها أصحابها  المدينة التي تعلّ تستحيل المحروسة مدينة أخرى غير  صديق، لغريب آخر مكشوف الوجه، و 

 سبرطة.إى اسمها بها، لتكون مدينة أخر  آمنواو 
التّ   واية إلىالرّ تعيدنا        نت  ا كاقب أحجار المدينة، خاصة أنّّ بعين تنّ   -كونه مادة لها-اريخ  كتب 

ت عليها الأحداث، مثلما توالت  لقرون، فتوا فوق أرضها على مرّ مسرحا لحروب جرت تحت سمائها و 
ت بهذا  الكثير لا يعرف لماذا سميّ   لأنّ   ،المحروسة"سمية "ا جعلنا نتساءل عن سبب التّ عليها الأسماء، م

الواقع    ،الاسم سمّ وفي  من  هم  بالله"وها  أهلها  و المحروسةّ إلى  "،  يعود  تحديدا  ذلك  السادس،  القرن 
)مرسى  "كانو شارل"ك  تحرّ حين    م18/10/1541 مغادراّ الضخمّ ّّ  »بأسطولهّ ووصل لىّإماهون(،ّ

يّومّّ اّلسابعةّمنّصباح اّلساعة اّلجزائر(ّفي اريخ  قد كان أكبر أسطول عرفه التّ و   ،2أكتوبر«20ّّ)جون
 

،  25حمد جاسم الحسين: الرواية العربية الجديدة وخصوصية المكان "قراءة في روايّت رجاء عالم"، مجلّة جامعة دمشق، مجلّد أ 1 
 .  2009، سوريّ، 2+1ع

  2 بسّام العسيلي: خير الدين بربروس "والجهاد في البحر"، دار النّفائس، بيروت، ط1، 1980، ص151.
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  خيرّالدينّبربروسّياب  صادف هذا غالجزائر من الوجود و   ولة منه محو  محا  ، اتجه نحو الجزائر العاصمة
الهجوم    (، ما جعل الأخير أمام مسؤولية ردّ حسنّآغا خليفة له ) عيّن ة، و ة جيشه لأغراض سياسيّ وأغلبيّ 

كانت المعركة  و   ،أكتوبر بقيادته  24يوم    ليبدأ في تنفيذ الحرب  ، 1سبانيّ الإ  الإمبراطور ه  ي كان يعدّ الذّ 
،  2 أحاطت المدينةق الكبير في القوى التّي مدى التفوّ   سبانيّ لى المجاهدين، حيث أظهر الجيش الإقاسية ع

اّلغ»إرادة الله تشاء أن يبدأ    لكنّ  اّلسّ المطر اّللّ زيرّفي بّداية اّلأمطارّوّيل،ّّقوطّمع غزارتهاّّوكانتكّثافة
(ّّ.،ّفتعالتّالأمواجّوتشابكتّ)..مالّالغربيّ الشّ تّريحّعاتيةّمنّّيل،ّبينماّهبّ مّاللّ تتزايدّمعّتقدّ 
  صدمة على   شكّل  هذا ما  3«يلةّخيامّيحتمونّفيهاّمنّوابلّالمطرينّفيّتلكّاللّ سبانيّ ولمّيكنّللإ

الإالقوّ  الصمود  سبانيّ ات  تستطع  فلم  فولّى وّ حما  ة،  البحر،  في عرض  متناثرة  ألواح  إلى  الأسطول    ل 
اعتبر ما حدث معجزة  و   ة الجزائرية،ر عن نصر حاسم لمصلحة القوات البريّ فمهزوما ما أس   شارلوكانّ

المديربانيّ  المولى عزّ   نة أنّ ة، فعلم أهل  التّي جو   عناية  المدينة، فسمّ ل هي  الجزائرّالمحروسةّّوها " حمت 
 م. 1830بعد ثلاثة قرون سنة  با على القيام بهذا الفعل إلاو أ أور  تتجرّ لمو  ،"بالله
(  باشا حسنر ) تحيط مدينة الجزائر، فقد اضطّ   سمية إلى الأسوار التي كانتيرجع آخرون سبب التّ     

القوات الأجنبية خ ن الحكم  إباّ الوقت الراهن )سبانية في  اصة الإإلى بناء أسوار لتحصين المدينة من 
زيرة، باب البحر، باب  العثماني بالجزائر(، كانت لتلك الأسوار سبع أبواب هي: باب الوادي، باب الدّ 

مية بالأولياء  لأنّا مح  "محروسة"يت  قيل سمّ بوعة، و باب سيدي رمضان، باب السّ   ون، باب الجديد، عزّ 
 . دلالة أخرى ة أكثر من أيّ لات روحيّ هاية يحمل دلاالاسم في النّ و  ،الصالحين

دينة مميع كما روى التاريخ بل أصبحت  المحروسة في الرواية تلك المدينة التي أرعبت الجلم تكن        
المدينةّسجناّّلواّّحوّ »ّّين تجاه أهلها من قبل الأتراك الذّ ة تجاهها و وفريسة لممارسة وحشيّ ا،  هزومة داخليّ م

على    هذا يدلّ لم تعد تحميها أسوارها، و إذ  ة،  يعيّ توسة و ة استعماريّ فرنسيّ نّبا لمطامع  و   ،4«ّلأهلهاحت ّ
  ، الثائر ضد الوجود التركي عنه صوت "حمة السلاوي" المناضل و حيث عبّر  ؛ةلات المكانيّ التمثّ   في لتحوّ 

أّسوارّ»ثم الوجود الفرنسي عند تمثله لأسوار المحروسة الشاهقة   اّلسحاب،ّّتبدوّلي تّناطح كّأنها هاّعالية،

 

  1 مبارك بن محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج3، المؤسسة الوطنيّة للكتّاب، الجزائر، ص 63
  2 بسّام العسيلي: خير الدين بربروس "والجهاد في البحر"، ص63

  3 المرجع نفسه، ص156
  4 الرواية، ص 135
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كّماّأوهموناّفيّالسابق،ّليستّّهّيحبّ ،ّمثلماّلمّأعدّأشعرّأنّ ورّبذلكّالعلوّ اليومّلاّيتراءىّليّالسّ وّ نا
كّانواّأكثرّالأتراكّّبلّمحبةّأهلهاّهيّالتّتحميها،ّوّالأسوارّمنّيحميّالمدنّّ لمّيكونواّمنّأهلهاّلذا

اّلحصونّوّحرصاّعل بّناء ، ما زرع في السلاوي إحساسا بفقدان الأسوار التي بناها الأتراك  1«الأسوارى
وها أكثر من ثلاثة  احتلّ ين، الأتراك للمدينة التيالعثمانيّ   التي كانت تبدو شامخة، لعدم إخلاص هؤلاء

الحالة النفسية للشخوص من جهة والأحداث والزمن    لتشمل    الروائي   المكانهنا تتسع دلالات  قرون، و 
 .من جهة أخرى

ة من  ة امتعاضلاوي" بمدينة المحروسة من جهة، وشدّ حمة السرواية شدة ارتباط شخصية "التظهر       
أهلّّّغيرّأنّ »ورة عليهم قبلوا وجودهم بينهم رغم ذلك كان يدعوهم للثّ و  ،الذين خضعوا للأتراكأهلها 

معلنا أنّّا  ّ،2«يتجنبونّالأتراكّفيّالشوارعنذّسنواتكّانواّيطأطئونّرؤوسهمّوّمنعونّوّاالمحروسةّخ
ما كان يغضب السلاوي ويؤلمه في الوقت نفسه، ويظهر  ّّمدينة لم تحتضن الجموع الحالمة التّي تنجز الثوّرة، 

ة،ّشئتّأمّأبيت،ّّةّياّحمّ حمّ »ّّهلا ينسجم معها، فيخاطب نفسو   ، المكان )المحروسة( عليهأثر تغيّر 
تّدافعّعنهاّبالأم اّلتكّنت إّليّ المحروسة تّناهت اّليوم تّصبحّمحروسة أّسفلّّّّسّلم أصواتهمّمنّالمقابر

ارعّ،ّوأتجاوزّالشّ ّوأناّأعبرّبابّالمدينةّالغربيّ اّمنهاّلكنهاّاقتفتّأثري،ّحت ّالقصبة،ّركضتّفارّ 

تغب،ّتقرؤهاّعندكّلّمنعطفّللمحروسة،ّّ  الحقيقةّلمّّإلىّالميناء،ّغابتّأصواتّالموتىّلكنّ ّّالممتدّ 
شارعّشارلّالخامس،ّشارعّدوكين،ّشارعّدوربا،ّشارعكّليبر،ّبابّفرنسا،ّلمّتعدّالأسماءّنفسها،ّ

ممارسة مثل هذه    ، إنّ 3«بأسماءّمختلفةنبتتّأخرىّواأشكالهاّالقديمة،ّوّّّاختفتّ  وّبعضّالحواري
الآخر، والأبشع أن يكون )الآخر( هو صاحب    سياسة إلغاء   ا يؤكدّ أماكن الغير، إنمّ   الاعتداءات بحقّ 

أوطان الغير، سواء الأتراك أم الفرنسيين،   ظهر الجانب الأسود لمحتلّ هذا ما يُ ، و وصاحب الحقّ   ،الوطن
لاوي، هذا الأخير  ال السّ أمث  أصحابها،رض و والضحية هما الأ  ،اري"لبائع"، والثاني هو "الشّ فالأول "ا

 

  1 الرواية، ص 66  
  2 الرواية، ص65.

  3 الرواية ص67
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أمام عينيه في ساحة سيدي فرج التي شهدت هزيمة شنعاء    ، ظل يدافع عنهاالمحروسة التّي   بيعتالذي  
ّوالمحروسةّهلّمنّأخبارّعنها؟)...(»المدينة سقطت فيها 

 للأسف،ّسلمهاّالأتراكّللفرنسيينّّ.

كّنتّأهذيّوالشيخّلاّيزالّّهلّماّقالهّالعجوزّحقيقةّأمّتراهّوهماّ؟ّّ أتضيعّالمحروسةّبهذاّاليسر،

 قربي،ّعدتّإليهّأسأله:

 ينّ؟ّّمهاّالأتراكّللفرنسيّ باللهّعليكّقلّليّالحقيقةّ،ّهلّفعلاّسلّ 

ّّقائلاّ:أشاحّالعجوزّبوجههّعني ّ

ّبالأمسّحدثّهذاّ،ّدخلهاّالجيشّمنتصفّالنهارّّ.
   .هل الأوطان تباع؟و ،  1«ّالمحروسةمّسمعونيّهناكّفيحتّاعتقدتّأنهّ ّتّباللهّ...ّصرخ

ابالتّ       بل  ال  فقط،  جماليا  عنصرا  ليس  يسنّ إلمكان  تطوّ اه  في  ثمّ هم  الأحداث،  يوحي    إنّ   ر  ذلك 
عنه  ، سك بالمكانمبالتّ  الدفاع  به، و شدّ و   ، والاستماتة في  أنّ ة الارتباط  على  دليل  أكبر  المكان    هذا 

المدن تسكن أصحابها، دون أن يحرّ   ن نفوس أصحابه، لكنّ سكي الفائدة إن كانت    فيهم رغبة   كما 
مّنّساكنيهاورة من أجلها ؟ »الثّ  أّكبر اّلمحروسة كّانت أّهلها،ّودائما مّن أّفضل اّلمدن ذا  ك ه،  2«بعض

أريدّمطالعةّأسوارها،ّلوّتحملوننيّإلىّالتلةّفأراهاّّوخاطب الوجوه التي تقابله »  ، عنها السلاويعبّر 
المحروسة تقول له:    لكنّ   ، 3«لة،ّواجعلوهاّآخرّالأمنياتفادفنونيّفيّأعلىّالتّ ّّنّمتّ إهناك،ّوّ  من

الذكريّت المروعة الحارقة، يحاول    تسترجعمني، فلن أجلب لك سوى الأحزان، و ارحل  دعني وشأني، و 
بينّدروبهاّّتعودّإليّمشاهدّالسلاويّالصغير،ّيركضّّستجماع تفاصيل الماضي في قوله: »السلاوي ا

سيخلفّ  ولكنهمّ والآنّسيرحلونّ اليولداش،ّ منّ فاراّ أركضّ وأناّ يختلفونّالحجرية،ّ لاّ جنوداّ   ونّ

 

  1 الرواية، ص152
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فة واعية بأثره  السرد بخ  ذكريّت الماضي من خلال شقوق المدينة التي يتنقل إليها  وهنا تطلّ   ،1«عنهم
 .فيها ولا يشفى نّ يئط في حالة نوستالجيا بّ لاوي، فيتخعلى ذات السّ 

إلىواية  رّ السعت        الروائي"  كذلك  المكان  و "أنسنة  السّ ،  بإضفاء  الإنسانيّ ذلك  أو  مات  عليه،  ة 
لاوي  فالسّ   ؛ة بين الشخوص والأماكنة العلاقخوص في الرواية، ما يظهر خصوصيّ إسقاطه على أحد الشّ 

، حماها كما  ةوايّ ة في الرّ ة محوريّ خامس شخصيّ وجه( وهي  ق أيضا بـ: ) دي تعلق قلبه بالمحروسة، يتعلّ الذّ 
صنيّمنّؤّبها،ّيخلّ لاويّدوماّيظهرّفيّأوقاتّلاّيمكنّالتنبّ كانّالسّ »حمى المحروسة، تقول دوجة:  

كّلّ الخشن،ّوّّّهعلىّصوترّفيّحياتي،ّأفيقّّتّتتكرّ مآزقّظلّ  تّتريدّأنّالأيديّالّّيدهّالتّتخترق
  ، 2«بعيداّّجسدهّظلّ   شهوراّعديدةّتحتّناظريةّلمّيقترب،ّبلتّإنّظلّ تنالّشيئاّمنّجسدي،ّوّ

لوّأعادّصديقيّابنّميارّسيرةّدوجةّ»ا هو فلم يرها سوى وجها آخر للمحروسة هي رأته حبيبا، أمّ 
   بالقدرّاليسيرّعنّهذه لا ّإلاّتختلفّّّّبسهولةّأنهاّّّفقطّلأدركّ

ّّقتلواّأميرهاّّّبالمحروسة،ّّّّحلّبنوّعثمانّّبعيدةّّّّسنينّّّّّّ»قبليقول:      وفي موضع آخر  ،3«المدينةّ
نّّإلىّالمحروسة،ّوماّّإالذيّاستنجدّبهم،ّوجلسواّعلىكّرسيه،ّواضطهدواّأهله،ّثمّدخلتّدوجةّّ

ةّمنّبنيّعثمان،ّوأضحتّدوجةّمشاعاّّلىّفراشّالخاصّ إلىّفراشه،ّثمّّإّسحبهاّّرآهاّالمزوارّحت ّ
جالّوملامحهم،ّمنّمنهمّةّوذهابا،ّأرىّوجوهّالرّ ئالمحروسةّجيالآنّأقطعّشوارعّّوّّّ،للرجالكّلهم

التي توالت  ة السلاوي في دوجة تلك الأرض المغتصبة  لقد التمس حمّ ،  4«؟  عريكّياّدوجة  ياّترىّرأى
خاذل  الذين زرعوا في أهلها التّ   غاةمنهم المسالمون ومنهم الطّ   ،عليها الاستعمارات، والغزوات، والأمم

الوطن؟ يحُ و  قة بظلال  ل جسدها لكن تظل روحها معلّ تّ الهوان، فكم تشبه دوجة المحروسة؟ كم تشبه 
لاوي  كم كان السّ ف  ،عنها  ي رحللاوي الذّ قة بوعود السّ ت هي معلّ أبنائها حين يرحلون عنها، مثلما ظلّ 

ّ.لمحروستيهللوطن، حاميا حاميا لدوجة و 
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يبة مع مشاعر الرّ   مرية التي تنسجة في توظيف الأماكن السّ الفنيّ   وائيّ واية أيضا قدرة الرّ ظهر الرّ ت     
صها  ليخلّ   ،ها بالعودةيّّ إلخروج من المحروسة واعدا  ا  طريق  لاوي ليجدالسّ يغامر  مع ذلك  والمخاطرة، و 

ةّضوءّّلّمنّالكوّ تسلّ »  : حيث  ؛ ارفي قبو بيت ابن ميّ   من أنياب المستعمر، كان ذلك المكان السريّ 
ورّيضيءّالغرفة،ّجاستّّوحّعنها،ّوانتشرّالنّ تها،ّأزحتّاللّ غّبلرّحت ّثّ ضئيلّقمتّوسرتّبتع

كّأنّ ّقة،ّلمّأذكرّأننيّعبرتهاقيفةّالضيّ تّمنهاّوتفاجأتّبالسّ عينايّجدرانّالقبو،ّثمّأطلّ  ّمنّقبل،

ّّقتّطويلاّإلىّالحائطّالذيّقابلنيّمنّالكوة،ّوددتّلوّعنّالمحروسةّ)...(ّحدّ ّّذلكّالجزءّمخفيّ 
كّانتّمغلقةّأيضاّمنّالجهتين،ّّّ(...)ّّأبصرّنهايته وإذاّبيّأراهاّتمتدّبعيداّمنّالجهتين،ّبيدّأنها

هذاّالشكلّالمغلقّمنّالجهاتّ  وزادّاستغرابيّإذّلمّتطلّعليهّأيّنافذةّأخرى،ّلمّأفهمّالغرضّمن
لاوي قيفة خرج السّ عبر هذه السّ ، 1«إليهّإلاّمنّبيتّابنّمبار يستطيعّالعبور ،ّولمّيكنّأحدكلها

حيل عنها شكلا آخر  ن الرّ قد كااكرة، و ا بصورتها القديمة في الذّ  لم يعد يعرفها، محتفظمن المدينة التّي 
هار،ّلأبكيهاّطويلا،ّثمّّلّالمحروسةّتحتّضوءّالنّ رغبتّتأمّ «كانت آخر العبارات له فيها :  للموت، و 

كم  سبرطة  إ ،ا أضحت مدينة أخرىزها، لأنّّ تلك المدينة التي لم يعد يميّ ّ،2»أرميّعليهاّسلاميّالأخير
 كافيار . اها  سم
شكل آخر    خول إليهاالدّ ار مدينة الجزائر مدينة موحشة، و كافية السلاوي يرى  على خلاف حمّ       

، تلك المدينة اليونانية التي عرفت  3«سمونهاّالجزائر،ّلمّتكنّإلاّاسبرطةهذهّالمدينةّالتّّللموت، »
سبرطة( بعد أن سيق  إا يجد كافيار نفسه في الجزائر )ة مثلما أشرنا سابقعلى أنّا دولة مدينة عسكريّ 

بالقمع النفسي  ز السجن في الرواية لمكان بشع وبغيض يقترن  ستعبد في أحد سجونّا، فيبر إليها مجبرا، فيُ 
يته لبت حرّ سُ ، و لّ ا، ففيه ذُ القراصنة( عبدا مسيحيّ كافيار الذي اعتبره الأتراك والمور )  الجسدي ضدّ و 
تجاوزناّّ»في هذا يقول كافيار:  ياط بقيود أثقلت جسده، و ربات السّ نت كرامته، سار إليه تحت ضيأهو 

لىّأنفي،ّواشتعلّحلقيّبحرقةّمنّّإةّّالحادّ جن،ّوتغلغلتّرائحةّالعفنّّابةّحتّبلغناّباحةّالسّ البوّ 
أسيرّحرب،ّبينماّلمّأكنّكرّّجنّالعالية،ّانتبهتّلنفسيّأفكّ عتّإلىّجدرانّالسّ ائهاّ)...(ّتطلّ جرّ 

اّلباحة،ّفأرىّفجواتّّأةّبالمتوحّ فيّمدينةّمعبّ ّّمغلولاّّاسوىّعبد بّصريّإلىّمحيط أّخفض شينّ)...(
ةّعندّالجدار،ّلمّأعرفّّلىّأطرافهاّوبقاياّخشبّمرميّ عّّدباتساعّالغرفّفيّنهايتها،ّوآثارّالرما
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اّلحادّ الرّ   مصدر اّلت ّوائح إّلا ّة تّصلني اّلتفتّوّّّكّانت عفنا جن مكانا مرعبا و السّ يبدو    ،1«رأيتحينما
اترلو التي  هزيمة و قبلها  ة و من الهزائم ما يكفيه، العبوديّ كان قائدا لكتيبته، ذاق    سبة لرجل نابليونيّ بالنّ 

بعدّشعور بالقلق والضيق »  سيطر عليهفيسبرطة"،  إظ فيه بمدينة "صباح يستيق  إلى ذاكرته في كلّ ل  تتسلّ 
كّلّ إالهزيمةّتسللتّّ كّنتّأخشىّفي غمّمنّأنّوجهيّلمّيكنّّدقيقةّأنّأكشفّبالرّ ّّلىّالجنوب،

بّعدّشهورّثلاثةّقدّشفيتّفيهاّمنّّ ساقي،ّّمألوفاّللكثيرين،ّواستفقتّعلىّنفسيّفيّمدينةّسات
طّباحثاّعنّّأناّأجوبّالمتوسّ هاّبقيتّفيّداخليّحتّوّكنّ نيّفررتّبعيداّعنّواترلوّلصحيحّأنّ 

ياح،ّريحّالخريفّّرقةّمنّحوليّإلىّسهلّموحلّوأسمعّأصواتّالمدافعّوالصّ لّالزّ نكة،ّتتحوّ الرّ 
ثمة مسلكا  ى لنا أن  يتبدّ ،  2«كانتّتدفعّالموجاتّفترتفعّقليلاّحتّأحسبّأنهاّجنودناّالقارون

الرجوع إليه يخلق في نفس كافيار ر الهزيمة، حتّ بات المكان و إثرلو" واتا في علاقة كافيار بالمكان "روبيّ ه
علاماتها فتعبث بالمدركات  و   ا بمؤثراته  هقل ذاتثمما أ  الجيا، وكأن مكان الهزيمة يلاحقه،فوبيا أكثر منه نوست

زمه )كافيار( هو استبعاده في السجن ما زرع فيه رغبة  ما زاد تأو   ، متواصل  ة في استبداد شبحيّ الحسيّ 
كنتّفيكّأسيراّّ»من سكانّا فيتوعد المدينة قائلا: سبرطة و إمن المدينة التي سماها  ة في الانتقاموحشيّ 

هوّرجوعّآخرّإليها،ّدخلهاّّّحيلّعنّاسبرطة،الرّ »وفي موضع آخر يقول :    «وعدتّإليكّغازيا
كّيّيضعّالقيودّفيّأرجلّالأتراككافيارّالمغلول،ّليعودّّ إعادة    وجوبوهناك رأى    ،3«الموروّّّإليها

بناء مدينة الجزائر لتحيل إلى "إسبرطة" مثلما قرأها هو، بعد أن اشتراها بثمن بخس في ساحة سيدي 
 .ترك المدينة تئنّ فرج من قبل بائع هرب و 

ا من خلال  اكتسبت طابعا خاصّ   في حيناريخي المعروف،  مدينة الجزائر لها حضورها التّ   رغم أنّ        
الفنيّ  عالمها    توظيفها  التّ الذّ   وائيّ لرّ افي  يظهر  والشّ ي  الأماكن  بين  المتبادلة  )المحروسة،  أثيرات  خوص 

لشّكل الذّي  ، فظلّت المدينة بالاوي(إسبرطة، سيدي فرج، السجن، واترلو، دوجة، كافيار، حمةّ السّ 
كسة الاستعمار، وبلا تاريخ كبير مثلما حدّثونا عنها  لن  صوّرته الرّواية مدينة بلا تاريخ، عندما تعرّضت 

في العهد التّركيّ؛ حيث تسقط المدينة ببساطة، وبلا مقاومة تقريبا رغم المقوّمات التّي هي عليها، ونشير  
الرّوائيّ وعى جيّدا ما رمى إليه من خلال    نّ وكأ  " حال المدينة بهذه الصّفات،إلى وصف "فيصل دراّج
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عليه الرّواية من خارجها ومن داخلها يحيل   فالبناء الخماسيّ الذّي بنىمناقشته لقضيّة الرّواية السّوريةّ،  
تّراكمّّ»إلى تمثّل تقعيد "فيصل دراّج"،   بّلاّتاريخّلها،ّلا لّوكّانتّمدينة كّما اّلعربي ة اّلمدينة تّبدو ولهذا

اّمدينةّيتس ربّمنهاّّماّعرف ته،ّولاّتنتجّتراكماّم اّوفدّإليها،ّبلّتغوصّفيّتراكمكّمي ّعقيم،ّولأنه 
كّانتّباريسّقدّّ اّتظل ّمعل قةّفيّزمنّ"الغوغاء"ّبلغةّريموندّويلمز؛ّبمعنىّآخر:ّإن الز من،ّفإنه 

ّبسببّإخفاقّثورةّالجموعّالحالمةّعامّّ ةّالعربي ةّبقيتّفإن ّالمدين  ،1948تحو لتّإلىّموقعّهامشي 
اّلمّتحتضنّالجموعّالحالمةّالت ّ ، وهذا تصوير للمحروسة في الرّواية  1«تنجزّالث ورة  موقعاّهامشي اّلأنه 

 من قبل السّارد بكيفيّة تكاد تكون متطابقة.

ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبلاغةّالاشتغالّالز منيّ ّّ-3

متعدّدة  ّّّّّّ بمجالات  تعلق  لذا  الأزل،  منذ  الإنسانّي  بالوجود  الزمّن  وفكريةّ، )ارتبط  فلسفيّة، 
يرورة العلوم المتّصلة بالإنسان، لذا  رصة اكتشاف مدى تأثير الزمّن في س ما يتيح ف  (وسيكولوجيّة، وأدبيّة

والنّقاد به، باعتباره إحدى آليّات الحركة والحدث، وفاعليّة الإبداع الأدبّي، وقد ركّزوا على  اهتمّ الأدباء  
ّتكو نّالحياةّالد اخليةّّ»"الزمن النّفسيّ" وآليتّه في النّص الأدبي، رغبة منهم فيّالكشفّعنّالر وحّالت 

اجياتّالمادي ةّللجسد،ّأوّقلّّلتلبيةّالحّّالأصيلةّللإنسان،ّفيّمقابلّاهتمامّالعلمّبالز منّالط بيعيّ 
  لوكهمّفيّالحياةّ،نّوراءّسّ يكمّ ّماّأن ّالأدباءّرغبواّفيّإنقاذّالر وحّمنّسيطرةّالماد ة،ّوإسماعّالن اس

؛ أي للزمّن فاعليّة في الحركة وفي الحدث وفي  2«منوتعريفهمّبطبيعةّمشاعرهمّالتّتنقلبّعبرّالزّ 
الز منّاتجاهي ّولاّي عكس،ّلأن ّالأحداثّّ»الإنسانيّة، خاصّة أنّ    الدّيناميكيّة الإبداعيّة داخل النّفس

اهي ةّولاّت عكس؛ّ ، لذا يعدّ من الأساسيّات التّي انبنت عليها الرّواية باعتبارها فنّا سرديّّ حديثا، 3«اتج 
                                                                               جاء نتيجة لوعيِ الأنا، من أجل النّهوض لإثبات الذّات الإنسانيّة والخصوصيّة الإبداعيّة.   

لاّتستطيعّّأنّتلتقطهّوتخص هّفيّتجلي اتهّّ»؛ لأنّّا  ا وثيقاارتباط  لرواية جنسا مرتبطا بالزمّنتعدّ ا      
ائري ةّّ،المختلفةّالميثولوجي ة ، كما أنّّا أكثر الأنواع الأدبيّة 1«والنفسي ةّّ،والبيوغرافي ةّّ،والتاريخي ةّّ،والد 

 

   1 فيصل دراّج: نظريةّ الرّواية والرّواية العربيّة، ص159.
  2 سمر روحي الفيصل: بناء الرواية العربيّة السّوريةّ، مج الموقف الأدبي، ع326، سوريّ، 1998/06/30 ص185

جورج لايكوف، مارك جونسن: الفلسفة في الجسد )الذهن المتجسّد وتحدّيه للفكر الغربي(، تر: عبد المجيد جحفة، دار   
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ة  راته، لذا أضحت الرّواية جنسا يطرح إشكالات العلاقات الاجتماعيّ تداخلا مع متقلبّات العصر وتطوّ 
وكيفيّة تنظيمها داخل الواقع الاجتماعيّ، والفرديّ، بوعي خاص، وخلق إبداعيّ حرّ، يجسّدان الرفّض  

ه الرّؤى،  التام للنّمطيّة، والجاه زيةّ، ويؤكدّان سعي الرّوائيّ نحو التّجريب، وخلق عالم زمنّي فانتازيّ، تسيرِّ
والقيم الخالدة، وهو ما يمكنّها من الانفتاح على القراءات التأويليّة المستقبليّة على تنوّعها واختلافها،  

كّانّالزّ »صوص الأدبيّة، وهذا ما يميّز الرّواية عن غيرها من النّ  ّمكتملاّومنغلقاّعلىّّّمنفإذا الملحمي 
ّيظل ّعديمّالاكتمال،ّلأن هّيملكّإمكانيّ نفسه،ّفإن ّالزّ  ةّالانفتاحّعلىّالمستقبلّفيّأي ةّّمنّالروائي 

كّونهماّليساّزمناّبالمعنىّالض يقّللكلمة،ّّلحظة،ّولكنّالزّ  منينّحسبّ"باختين"ّدائماّيشتركانّفي
وعليه يعدّ الزمن التاريخيّ مكوّنا أساسا في الرواية  ،2ّ«القيموإنم اّهماّأحدّمستوياتّالتراتبّللأزمنةّوّ

التاريخيّة؛ فعلى حدود مادتهّ يستحضر الروّائيّ الأحداث بتواريخها، والشّخصيات، والأماكن...إلخ، التي  
 جمالّ.                                                                                          و  ، بلاغيّ و  ،تخدم موضوعه ورؤيته في قالب فنيّ 

التّاريخ في رواية "الديوان الإسبرطي" في الفترة الممتدة ما بين ]      م[  1833-1815تجلّى توظيف 
في   المعارك  أهمّ  من  تعدّ  التّي  واترلو  معركة  إثر  نابليون  بسقوط  الورقة فالتّاريخ،  بدءًا  الأخيرة    كانت 

بقاء فرنسا قوّة عُظمى، لكنّ بريطانيا كانت كالقشرة التّي قصمت ظهر البعير، ومن  لإمبراطوريةّ نابليون و 
ة بقول ديبون  وايّ انتهاء بالدّخول الفرنسي، وقد استفُتحت الرّ و ثم  انسحاب الحكم العثمانّي من الجزائر، 

بّعدّس»مختصرا كلّ تلك الأحداث:   مّوتّنابليون،ّوثلاثّسنوات اّنقضتّعلى قوطّإثناّعشرّعاما
3ّّ«الجزائر للتّذكير بأحداث  ، ليس  الجزائر  الفترة الحرجة من تاريخ  هذه  استحضار  الهدف من  ولعلّ 

الماضي، إنّما لمقاربة ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر، وكأنّ التاريخ يعيد نفسه، أو نحن من 
ئريّ غارقا في أوحاله، ولكشف  ي لا يزال الجزانعيد الحماقات والغلطات نفسها، نظرا للواقع المرير الذّ 

 بلاغة الاشتغال الزمّني في الرّواية، تطرقّنا إلى خمسة أبعاد، هي تبِاعا:                  

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوالز منّالر وائي :ّمنّالت اريخيّ جمالي ةّالمزجّبينّالزّ ّ-3-1    

يتبيّن من خلال الرّواية ذلك الفرق الواضح بين الزمّن التّاريخي والزمّن الرّوائي؛ فالزمّن التاريخي يهتم       
ة مثل معركة واترلو، وسقوط الجزائر، وما يرتبط بها من أعلام تاريخيّ   برصد الأحداث التاريخيّة المهمّة،
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شخصيّة  وبطولاته غرار  على  معاناة    "بوربون"ة  وشخصيّ   "نابليون"م،  إلى  يلتفت  لا  حين  في  مثلا، 
الناس وذهنيّاتهم،   اهتمامه في تصوير حياة  الرّوائي يصبّ جلّ  الزمّن  غيرّ أنّ  معاناتهم مع  و الشّعب، 
حال   لسان  وكأنّ  نفسيّاتهم  على  الأحداث  تلك  أثر  وتصوير  الفرنسيّين،  ثم  يقول:  الأتراك  الرواية 

ون مستعمرون وليسوا حماة للإسلام، والفرنسيّون مستعمرون أيضا وليسوا دعاة للحريةّ، إضافة  العثمانيّ 
إلى الاهتمام بذكر تفاصيل الحياة اليوميّة للشّخوص بتفاصيلها الصّغيرة، والبسيطة، ما يجعل كتابة التاريخ  

طريقة علميّة جافة، خاصّة أنّ السارد لم يحافظ على  روائيّا أكثر جاذبيّة، وتشويقا للقارئ من عرضه ب
م  1833تتابع الأزمنة التاريخيّة؛ حيث قدّم وأخّر واستذكر، بل بدأ الرّواية تقريبا من نّايتها، أي سنة  

الرّواية:  السّكر، جاء في  تبييض  الجزائريّين لاستعمالها في  ّّّّمع حادثة سرقة عظام موتى  أنّ »ّ ّّيقالّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّماّبشري ة؟الباخرةّتحملّعظا

                                                                         أهيّلجنودّأوصواّبذلك؟ّّ-

، صاحبة  الشعارات لم تكتف بالأحياء، بل     1«اّتستعملّلتبييضه.لاّبلّلمصانعّالسكر،ّيقالّأنهّ -
راحت تنبش قبور الأموات أيضا، وهنا تتعرّى إيديولوجيّة  المستعمر الذي يبيد القبائل ثم ينبش القبور 

 ويسرق عظام الموتى.                                                                            
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالن فسيّفيّالر واية:الز منّّ-3-2ّ  

من النفسيّ"، ويتبيّن ذلك من خلال اعتماد الروائيّ على تقنيّة الاستذكار سيطر على الرّواية "الزّ     
الشّ  الذكّريّت على نفسيّة  المتعلّ التي تظهر ضغط  لتعاو خصيّة  أتُيحت  قة بالماضي،  د استذكارها كلّما 

الفرصة لذلك، فكلّما زادت معاناة الإنسان الواقعيّة زاد تعلّقه بالماضي، لأنّ الذّاكرة تعبّر عن مأساة  
ذوات   التعمّق في  على  السّارد  لعمل  الرواية بالذكّريّت؛  امتلأت  لذا  الشّخصيّة،  تعيشه  الذي  الواقع 

تأثير سلطة الزمّن، لمعرفة أثر هذه الحياة الصّعبة عليها، فيحدّثنا    الشّخوص الرّوائيّة، وتحليلها نفسيّا تحت
ديبون عن خيبته بالحملة الفرنسيّة على الجزائر، عندما رأى وديّن الدّم، فيردّد    -خصيّة الحكائيّةالشّ -

سبوع بذاكرته إلى الأ  ، ويعود1« لمّنأتّهناّلنقتلّالن اس،ّبلّأتيناّلنخل ص همّمنّالأتراك»في الرواية:  
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اّلضباطّمعّقائدّّ»م، تاريخ سقوط الجزائر قائلا:  1830ل من جويلية سنة  الأوّ  تّقاسمها خيمةّفسيحة
المدينة استسلامّ شروطّ الذ ينّحملواّ الثلاثةّ المورّ أراقبّوجوهّ نهايتها،ّ فيّ انزويتّ ،  1« الجيش،ّ

اّلهزائمّ»جن  السّ ويحدّثنا كافيار عن المعاناة التي عاشها انطلاقا من حادثة واترلو إلى   اّلذ يّذقتّمن أنا
كّنتّقائداّ ونيّعبداّوقد ماّيكفيني،ّواترلوّقصمتّظهري،ّثمّأسرنيّالأتراكّمتقز زينّمني،ّصير 

كّتيبت 2ّّّ«على التّاريخ، وفيها اشتعلت شرارة الانتقام،، ّّهذه الحادثة التي غيّرت مجرى  ا ابن ميّار أمّ ّ
- كونه مواليا للأتراك-التي يعدّها أحسن بكثير من الفترة التي تلتها  فيعود بالذّاكرة إلى مرحلة العثمانيّين  

ّبابيّويومئّليّأنّألتحقّبه»، ويتمنى عودتها في قوله:   ،  3«رغمّرحيلهّمازلتّأنتظرّخادمهّيدق 
في إلى فرنسا بعدما سلّم المدينة لفرنسا، أمّا السّلاوي  فيعود إلى سنة ويقصد هنا الدّاي حسين الذي نُ 

أّسمعّصراخهمّفيّرأسي،ّّ»م ليروي لنا وحشيّة فرنسا في إبادتها لإحدى القرى  1832 ّومازلت عامّمر 
صو بواّنيرانهمّاتجاهنا،ّتساقطّّّّ(...)القبورّّالأطفالّيتراءونّليّيقفزونّبين ّلحظاتّثمّ  ولمّتمضّإلا 

كّن ّيجلبنّالماءّفرمينّالد لاءّوهربن يوخّفلمّيبرحواّّاّالشّ أمّ ّّ(...)الأطفالّمنّحوليّوبعضّالنسوة
ّتجاهّالغابةّوآخرونّمنّالذينّحملواّالبنادقّانتبهواّمتأخرين،ّوحاولواّّ مكانهم،ّبعضّالش بابّفر 

بّدمائهمصد هم،ّصمدواّثمّسق مّضج رين قّربي،ّّّّ(...)طوا أّقدام اّلظلمةّسمعتّوقع اّنتشرت وعندما
ّبعدّبزوغّشمسّّّ(...)عادّبعضّالذينّفر واّإلىّالغابة حملتّمعهمّالجثامينّولمّنفرغّمنّدفنهمّإلا 

اّلوجود ّقليلاّعن إّلا  ّما يبرز قيمة الشّر، والإجرام الملازمة للاستعمار،،4ّ«يومّجديد،ّغابتّفيهّقبيلة
كّانتّّ»أمّا دوجة فتستذكر عبر الرّواية آلامها، ومعاناتها عندما بسبب فقدها أفراد عائلتها تباعا  الكل 

وهذا يبيّن عمق  ،5ّّ«لهّمحروستهّعدايّأناّخل فتّحر اسيكّل همّعندّآخرّحفنةّرملّدث رتّبهاّأبي
 الوجع ومقدار الألم اللّذان أصابا روحها ومكنوناتها.    

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالص راعّالز مني :ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-3-3

للزّ        تناوله  السّارد في  تناوله ركّز  أظهر من خلال  فقد  الزمّنّي"،  "الصّراع  على عنصر  الرّوائيّ  من 
الزمّن الأوّل الزمّن العثمانّي المنهار في  لموضوع سقوط المحروسة صراعا زمنيّا بين زمنين متناقضين، يمثّل  
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آخر سنواته على أرض الجزائر، والذّي اختار حياة مسالمة يدثرّها الضّعف، والوهن، والذّل، وتشوبه 
ي جسّده الزمّن التّاريخي المتربّص، فرض سياسته الهمجيّة  الذّ   الغفلة، أما الزمّن الثاّني فهو الزمّن الفرنسيّ 

الزّ على الجزائر وأهل أثر  المكانيّ ها، وهنا يتبيّن  الفضاء  التّ   من على  التّي تجمع بينهما فيما  وعلاقة  لازم 
"، فالمحروسة مكان واقعيّ، ونفسيّ يفرض نفسه عبر زمن روائيّ طويل المكماني ةيعرف نقديّّ بمصطلح: "

  اغتصاب الأرض.                                                                                                رى، خاصّة الشّخوص التّي تعاني ألميؤثر في مختلف العناصر الرّوائية الأخ

حاول السّارد من خلال إثارة نقطة الصّراع بين زمن العثمانيين، وزمن الفرنسيّين، معالجة القضايّ      
عنه؛   المسكوت  عن  الكشف  أجل  من  تاريخيّ  بمنظور  لكنّ  بالما»الراّهنة،  استعانتهاّ فيّ ةّدّ فالروايةّ

بتكرةّيحملّمنّالإثارةّّالتاريخيةّتريدّبناءّالحاضر،ّوبعثّالماضيّلإحيائهّبأسلوبّجديدّوتقنياتّم

ّ-3ما ينطبق على الرواية.                        ،1ّّ«والجمالّماّيسمحّبتلقيّالزمنّبأسلوبّفنيّ 
ّزمني ا:ّ-4  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّترهينّالخطابّالروائي 

واية تركيز السّارد على زمن النص، حيث حرص على ترهين الخطاب الروائيّ  ما يلاحظ أيضا في الرّ    
زمنيّا من خلال ربط القارئ بأحداث العصر الذي يعيش فيه، مستخدما الكثير من الأشكال اللغويةّ  

 تظهر في عمليّات الترهين الزمني،  من المعاصر وإلى زمن القراءة والتلقي، والتّي تي تحيل إلى الزّ العصريةّ ال
لنّيكونّبمقدوركّتكميمّهذهّالأفواه،ّّ»عليق على الأحداث، فنجذ الكثير من المقولات، مثلا:  والتّ 

المورّسحر،ّلاّيمكن للنميمةّعندّ المدينة،ّ الفضائحّفيّهذهّ انتشارّ العيشّّفليسّأسهلّمنّ همّ
كّل ّشيء،ّويعرفونّعنّبعضهمّأد قّالتفاصيل وهذا تعبير عن عقليّة  1ّّ«دونها،ّيحشرونّأنوفهمّفي

اّلصغيرةّدائماّماّتحاولّ»سكان المحروسة التي لم تتغيّر إلى غاية اليوم، ويقول ابن ميار عن اليهود:   الم لل
2ّّ«إيجادّمكانّلنفسهاّولوّبالخديعةّ تطلّعلىّّ»   وفي تعقيب ولوم لرجال المحروسة يقول السّلاوي،

كّانواّيبحثونّّ ين،ّفنحنّّيصبحونّفيهّرجالاّحقيقيّ   عنّمكانالعابرينّمنّرجالّالمحروسةّالذين
الرجالّدائماّهكذاّحينّيضطهدناّالحكامّنبحثّعنّأقربّامرأةّلنثبتّلأنفسناّأن ناّأقوياء،ّمعّ
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ل هذه الأقوال المنتشرة بين ثنايّ الرّواية  ، تمثّ 3ّ«الحكامّعليناهوّماّيمارسهّهؤلاءّّّّقيقيّ أن ّالبغاءّالح
، ونبدي وجهة نظره فيما يدور حوله من أحداث  وائيّ الواقع المعاصر، فهي ترتبط بعالم الرّ تشدّنا إلى عالم  

ات تاريخيّة في قالب تخييليّ فنّي من جهة، ومن جهة ثانية تبيّن مدى تأثير  عن طريق توظيفه لشخصيّ 
                                                                 واية.                                ردي في الرّ من السّ الإيديولوجيا في تكوين الزّ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأثرّالإديولوجياّفيّتكوينّالز من:ّ-3-5

عمل السّارد على ضبط إيقاع الزمن وفق ما يخدم المنحى الإيديولوجي للشخوص المحوريةّ المتمثلة        
السّلاوي، ودوجة)في   ميار، وحمةّ  ابن  الوصف تارة  (ديبون، وكافيار،  أنهّ يختزل في  ؛ حيث نلاحظ 

لم تحدث انقطاعا في  ، إلا أنّا الوقفةّالوصفي ة"ويسهب تارة أخرى، وهو ما يعرف في النقد بمصطلح "
القصة،   وهو ما ينطبق   ، 4«فالوصفّعادةّيقتضيّانقطاعّالس يرورةّالزمني ةّويعط لّحركتها»ومن 

ابن ميّ  نونّّلمّيكنّالمشهدّليغيبّعنّذهني،ّأصواتهمّتتعالىّوقهقهتهمّوهمّيدخّ »ار:  على قول 
يّومهاّّ اّلقديمة، اّلمعارك مّعيدينّسير اّلقهوة، وّيحتسون لّنغلايينهم اّلمحروسة رّحيلهمّّكانت وّبعد وّلهم، ا

تلطّفيهاّالد ماءّبالغبار،ّترىّلمّحدثّهذا؟ّوأينّسلطانّالبر ّوالبحر؟ّولمّلاّّأضحتّمدينةّيخ
كّل ّيوم يتبيّن    ،رغم أنّ المقطّع وصفيّ إلّا أنه لم يخل من الحركية،1ّّ«يجيبّعلىّالعرائضّالتّأرسلها

الأتراك، إلا أنّ وعي السّارد المناهض للوجود العثماني يمكن    ار الوال لحكممن خلاله موقف ابن ميّ 
استخلاصه من خلال تساؤلات ابن ميار الأخيرة والأوصاف الأولى، وهذا ما يضمره موقف السّارد  

                                                      الذي يظهر بعل الاستبطان، ويجعلنا نتساءل أكثر عن حال الجزائريين خلال فترة الحكم العثماني.                       
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تّنصفكّعرائسكّّ»ة أيضا نجد المقطع الآتي على لسان حمة السلاوي:  من بين الوقفات الوصفيّ      هل

ة،ّوهمّيسمعونّحواراتهاّالس اخرة،ّوحينّتجعلّمثلماّأنصفتكّمعّالأتراك؟ّتغدوّوجوههمّورديّ 

كّبيرةّمؤخّ  ساءّتمتطيّظهورهمّوتضعّالل جمّفيّأفواههمّّالحجم،ّأوّعندماّتجعلّالنّ راتهمّوعمائمهم
ّببذاءاتّبلغتهمّالأناضولي ة،ّيوشكونّعلىّالهجومّعليكّلكن همّ يترد دون،ّ ثمّتهذرّبصوتّنسائي 

المستعم ر ووعي  2«ثمّيرتفعّضحكهمّعلىّمشاهدها المشهد وعيين متناقضين؛ وعي  ، يعرض هذا 
يلجأ إلى الفنّ "عرائس و   ،ارعان، في حين يفقد المضطهد حمةّ وسائل الحماية والدّفاعن يتصلّذا المستعمِر ال

التّي  المقاومة  الإيديولوجيا  أشكال  ثورة  الغراغوس" باعتباره شكلا من  غياب  بها في ظل   لا يستهان 
 حقيقيّة.                                                         

واية في إبراز  من الروائيّ الذي يساهم داخل الرّ " شكلا آخر من أبعاد الزّ ردي"المشهدّالسّ ل  يشكّ     
اّلذّ »الإيديولوجيا،   اّلحواري  اّلمقطع  اّلرّ ويقصدّبالمشهد مّن اّلس رد،ّّيّيأتيّفيكّثير تّضاعيف واياتّفي

القصّ  بزمنّ السردّ فيهاّزمنّ يتطابقّ التّ الل حظةّ عامّ تمثلّبشكلّ المشاهدّ ةّّةّمنّحيثّمدّ إن ّ
الل عنةّعليكّياكافيار،ّاللعنةّعلىّنابليونّّ»، ومن بين المشاهد التي جاءت في الرواية:  3«الاستغراق

مرسيليا،ّعشّّ إلىّ ياديبونّ عدّ قال:ّ ثمّ كّافيار،ّ تأملني النافذةّ منّ بجنونه.ّ الجميعّ أفسدّ الذيّ
إفريقي ةّليستّأوروبا،ّحينّتتجاوزّالبحركّلّشيءّمباح،ّلاّشيءỊّّّّحياتك،ّودعكّمنّأوهامك

أو لا تكمن قيمة هذا المشهد    ،1«عنةّعليكّأي هاّالشيطانهاّللهّوكلّشيءّللقيصر.ّفأجبته:ّاللّ 
ي يصوّر  الذّ   إبراز البعد الإيديولوجيّ   على  بل عمل  واية فحسب؛من السّردي في الرّ غيره في تنظيم الزّ 

ة من  الراّفض لما تمارسه فرنسا الاستعماريّ   الإنسانيّ   الفرنسيّ  ل لـ: ديبون الصّحفيّ ين، الأوّ وعيّن متناقض
 انتهاكات، والثاني لـ:كافيار العسكريّ النابليونّي المهوس بالتوسّع. 

سردّأحداثّووقائعّيفترضّّ»"؛ حيث يلجأ السارد إلى"آلي ةّالت لخيصالبعد الآخر  في  يتمثّل       
كّلماتّقليلةّدونّّ اّجرتّفيّسنواتّأوّأشهرّأوّساعات،ّواختزالهاّفيّصفحاتّأوّأسطرّأو أنه 
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لّلت فاصيلّّ  قبلّسنواتّعديدة»، ومن المقاطع السردية التي اعتمد فيها السّارد هذه الآليّة:  2«الت عرض
قعر يلّليّأن هّسافرّإلىّمرسيلياّحيثّأصلّّفتّميمونا،ّرأيتهّفيّسوقّالمي ارينّيجمعّالقمح،ّثمّ 

ّأراهّّ نواتّالأخيرةّّح،ّوفيّالسّ أحياناّمعّاليهودي ينّتاجريّالقمتجارته،ّثمّعادّبعدّسنتين،ّوبت 
إذّأتىّالجرادّعلىّالكثيرّّ–فتّأعمالّالجهاد،ّوغلتّالمعيشة،ّوأضحىّالقمحّشحيحاّّحينّتوقّ 

ماّوعادّبعدهاابتاعكّل ّماّامتدتّإليهّيداه،ّثم ّّّّ-منه ، يشير هذا المقطع إلى  3«اختفىّمنّالمدينةّأيا 
  -في وقت لاحق–ضلوع اليهود في أزمة شحّ القمح في البلاد، فقد قاموا ببيعه سراّ إلى فرنسا ما تسبّب  

في استعمار الجزائر، بعدما طالبت حكومة الدّاي حسين بتسديد ديون اليهود، وكانت حادثة المروحة  
تداعيات، ما يؤكّد على البعد الإيديولوجي لهذا المقطع السردي المختزل في بعض كلمات    وما تلاها من

 رغم طول الفترة التي يحكي عنها.                           

ده الفكريةّ، وعلى هذا الأساس تبلورت اة في فهم دلالة النّص وأبعقيمة خاصّ  يأخذ الزمن الروائيّ      
اّلملكّيخي، كونّا عملا سرديّّ قائما على توزيع الأزمنة، كما يرى الناقد الجزائري  التّار   االرواية ببعده عبد

ّحينّيذوبّفيّماضيّالمؤلّ الزّ »أنّ  مرتاضّّ فّالذيّيستحيلّّمنّالحاضرّلاّيستحيلّإلىّماضّإلا 
حاضره، لأنهّ  ف الأحداث التي تبيّن  وائي يوظّ فالرّ ؛4ّّ«إلىّمستقبلّبالقياسّإلىّزمنّالروايةّالمكتوب

ده الرّوائيّ عبد الوهاب عيساوي  ل معه زمن الحاضر، وهو ما جسّ  الماضي التاريخيّ، ومن ثمّ يرحينبش في
طات فرنسا لدخولها الجزائر،  ئر بداية من استظهار سلوكات الأتراك، ثم مخطّ من خلال نبشه لتاريخ الجزا

ينيّة، نقل الحياة الاجتماعيّة، والتاريخيّة، والدّ  اي حسين، محاولاوتسليمها من قِبل الدّ  هاإلى غاية سقوط
في تلك الفترة المستحضرة قصدا لا عبثا، محاولا من خلالها تمرير رسائل   ة للمجتمع الجزائريّ والنفسيّ 

مشفرة تحيل إلى ماض حاضر فنيّا، ليستخلص منها العبر، وكذا تسليط الضوء على بعض القضايّ التي  
  تستفيد منها الأجيال اللّاحقة، والتحذير من إعادة حماقات الماضي، والأهمّ تتكرر في حياة الناس، ل

 لتاريخ بعين مبصرة وعقل واع.من ذلك كلّه إعادة قراءة ا
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ّ

ّالفصلّالثاني:
 

نّسؤالّّمستوياتّالخطابّفيّروايةّالديوانّالإسبرطي،ّم"
 ّ"الهوي ةّإلىّمآزقّالتأويل

ّ

ّ

الرؤىّّالس ياقيّإلىّتعد دّّّّي ةّالتاريخي ةّمنّأحادي ةّالخطابعالمرج-1
 الس ردي ةّالتخييلي ةّ.

ّوالخطابّالمضادّ.ّ،التاريخّالر سميّ-2

ّّّّّوبناءّالهوي ة.ّ،المرجعي ةّالتاريخي ة-3ّّّّّّّ
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ّ:يليةخيّ ةّالتّ رديّ ؤىّالسّ دّالرّ ةّالخطابّالسياقيّإلىّتعدّ ةّمنّأحاديّ اريخيّ المرجعي ةّالتّ ّ-1

التّ خصيّ الشّ   تعدّ       للتّ اريخيّ ة  الأساسة  المشكلات  من  الرّ ة  تصوّ وائيّ جربة  يمكن  فلا  دون  ة،  رواية  ر 
، رغم  1«ةجربةّالروائيّ شخيصّهوّمحورّالتّ كانّالتّ ّّومنّثمّ »ة، ي وظائف رئيسة أو ثانويّ شخوص تؤدّ 

كبيرة، ولم تعد لها تلك الهيبة التي أكسبتها ة  واية الجديدة لم تعد ذات أهميّ ة في الرّ خصيّ الشّ   ذلك فإنّ 
اريخية الجديدة  واية التّ اريخ، بينما الرّ إيّها الرواية التقليدية، لأن الروايةّ التاريخية التقليدية تعيد تسريد التّ 

 ه.تجرّد التاريخ وتسائل

ات جاهزة  تعامله مع شخصيّ اريخية خصوصا، هو واية التّ واية عموما والرّ أصعب ما يؤرّق كاتب الرّ      
التّ  في  لها وجودها وحضورها  المعالم،  الرّ محدّدة  يقيّد  مما  ونّايتها  حياتها  بدايّت  وحُدّدت  وائي،  اريخ، 

يسعى إلى تحقيق   -خاانا وليس مؤرّ باعتباره فنّ -وائي  ويرغمه على الكتابة وفق حدود المادة التاريخية، فالرّ 
ق ة التاريخيّة، لذلك تبرز أسئلة كثيرة تعرض نفسها علينا، لا تتعلّ يشوّه المادّ الصّدق الفني من دون أن  

اريخ،  ات جاهزة في التّ عامل مع شخصيّ في التّ   بالكشف عن المضمر بقدر ما تكشف عن طريقة الروائيّ 
 خصيات من التاريخ.من ذلك مواقف تلك الشّ  ينية ، والأهمّ قافية والدّ ة والثّ تها الفكريّ بمرجعيّ 

كّتبّالتاريخّوأحداثه،ّوّستوحيهاّالمؤلّ التّي»تعدّ الشخصية التاريخية         يكونّموضوعهاّّفّمن
سّمنّسيرّالقادةّّورجالّالدين،ّأوّأصحابّالحركات،ّوالثوراتّالتاريخية،ّوالشعوبّمعّمقتب

)الدّ 2«أجناسها  مختلف رواية  في  فنعثر  الشخصيات  ،  من  الكثير  على  الاسبرطي(  التاريخية  يوان 
ا،  ا، واجتماعيّ وائية نفسيّ والشخوص المتخيّلة على السواء، وقد حرص الروائيّ على تهيئة شخوصه الرّ 

ا منحها مزيدا من الاستقلال الذاتي الذي ساهم  ة، ممّ ة وعفويّ خوص بتلقائيّ كت الشّ ا،  فتحرّ وإديولوجيّ 
رق تعاملها مع  خوص في طُ ت الشّ في تطور الأحداث وتقدّمها، ضمن إطار مكانّي محدد، وقد اختلف

ة الحدث الرئيس المتمثل في غزو فرنسا للجزائر، وكذا معايشتها لظروف تلك الفترة  الأحداث، خاصّ 
باحث في مجال الأفكار    التي تعدّ نقطة سوداء في تاريخ الجزائر، أو لنقل في تاريخ الأتراك، وكون الروائيّ 

ة التي سببّت والأسئل  ،وكذا الخطابات  ،اهنةات الرّ يديولوجيّ ة التي أنتجت الإوالتحولات السيسيولوجيّ 
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ات الماضي وإعادة قراءته، ليرجع إلى الفترة التي ظهرت فيها  بالروائيّ إلى فتح ملفّ  ى دّ أزمة الحاضر، مما أ
اريخ في كتاب تخييلي )الرواية( عن طريق  اهنة من أجل إعادة طرحها وتقديم قراءات عن التّ الأسئلة الرّ 

ة بل مواقفها هي  ة، وأخرى شخوص غير تاريخيّ ات تاريخيّ شخوص تخدم هذا التاريخ، فنجد شخصيّ 
وأخصّ بالذكر  -قييد، والمطلّع على التاريخ  اريخ لكي لا يحسّسه ذلك بالتّ اريخية، يسقط عليها التّ التّ 

 ر:يمكن أن يستخلص وجود أربع وجهات نظ -[183 -1815واية ]الفترة التي تعنى بها الرّ 

فرنسيّ   -  نظر  لديها خلفيّ وجهة  دينيّ ة  فرنسا ة  للكنيسة مجدها، وترفض ممارسات  تعيد  أن  ة، وتريد 
 . للاإنسانية للجزائر وأهلهاة االاستعماريّ 

 روات. وجهة نظر فرنسية تريد أن تدخل الجزائر من أجل التوسع في الأراضي وجني الثّ  -

، وأحيانا تبدو ذات ةة وماديّ ا طموحات سياسيّ وجهة نظر غير مفهومة، أحيانا تبدو شخصية له  - 
 ة تؤمن أن الاستعمار قضاء وقدر وواقع يجب معايشته، وموالية أكثر للأتراك.خلفية دينيّ 

في بلدها وتؤمن أنّ الوطن لأصحابه؛   ة، وثائرة، وترفض أيّ وجود أجنبيّ ووجهة نظر رابعة راديكاليّ  - 
 أي الجزائر للجزائريين.

 ،هي نفسها الرُّؤى والمواقف التي أعاد الروائيّ طرحها في روايته موزّعة على أربع شخوص تخييلية       
ر بما حولها من مواقف وأحداث، ذات بعد  ا تتأثّ وأضاف شخصيّة أخرى خامسة ليست فاعلة، إنمّ 

وفق بصيرة يتواشج فيها   ،اريخ الجزائريّ ممثلة صوت المرأة المهمّشة في الرواية، فاتحين معا جرح التّ  إنسانيّ 
واية بعثت الأموات من نومهم في بطون  الرّ  فسي لها، وكأنّ كوين النّ ة مع التّ شخصيّ  الدور التاريخي لكلّ 

التّ  إبداعيّ اريخيّ الكتب  عمل  في  ملامحهم  ورسمت  حساس ة،  وأحيت  أنفاسهم  حرارة  واستعادت  ة  يّ ، 
وأخيرا دوجة، ويمكن    ،  لاوية السّ وحمّ   بن ميار،  وا    : ديبون، وكافيار، والوهم  على  التّ   ، 1مشاعرهم

 رصد مواقفهم وإيديولوجياتهم فيما يأتي: 

 

،  1/06/2021، 21التاريخ، مجلة عربي  المنضبط مع، اللعب وان الاسبرطي لعبد الوهاب عيساويالدي: نبيل عبد الكريم 1 
18:16  . 
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ومحبّ    ،: تمثلّ صوت الفرنسيين المعتدلين، ذو خلفية دينية، تابع لعائلة البوربونديبون  شخصي ة  -1-1
ين،  ة لرجال الدّ لشارل العاشر الذي كان يعتقد أنه حفيذ أحد القساوسة، لذلك كان يعطي الأولويّ 

هو من سيعيد المجد لأمه فرنسا، وكره نابليون لأنه بالنسبة إليه جرّ    -في نظره-تعلّق بشارل العاشر لأنهّ  
كريلوس،ّمرةّأخرىّحينماّعادّالّإّيقيّ ورّالحقأضاءّلناّالنّ » الويلات إلى فرنسا، وهذا ما يثبته قوله: 

أنّ  متيقنّ كّانواّأناّ أيضا النبلاءّ نّ وّ كّثيرة،ّ أشياء لهمّ أباحّ الملكّ إنّ توافقني،ّوستقول:ّ لنّ كّ
قّلكّّيّيحقّ يقبضونّعلىّالسلطة،ّوشارلّالعاشرّأسوءّالملوك،ّولكن ّأسوءّالملوكّلديكّهوّالذّ 

كّادّ،ّوتحملّفيّقلبكّالتّ تحتقرهجيلهّولوّفيّقلبك،ّلاّأنّّالآنّحلمك،ّعليكّتب   عاطفّلمجنون

ل يميل إلى  ، في حوار له مع كافيار الذي يخالفه في وجهات نظر كثيرة، فالأوّ 1«يّبناّإلىّالهاويةيؤدّ 
عنةّعلىّّاللّ »ه كان أحد عساكر جيشه، وقوله أيضا: الملك شارل العاشر والثاني لنابليون على غرار أنّ 

 .2«عّبجنونهيّأفسدّالجمينابليونّالذّ 

الاحتياج        بذلك  يقتنع  ولم  أثينا،  إلى  المحروسة  لتحيل  جاءت  التي  للحملة  مراسلا  "ديبون"  كان 
إّراقةّدماءّلمّيشأّالربّأنّتسفكّفيّسبيلّ»الغاشم، وأن النور سيعم من خلال إراقة الدماء     كرهت

كّلمته هذه الحملة هي من ستنقذ المحروسة وأهلها من الأتراك، وهذا قوله:    أنّ   ، بل كان يظنّ 3«إعلاء
، وقوله رافضا أساليب فرنسا  4«نحنّنحملّالحريةّوالنورّلهؤلاءّالعربّضدّمضطهديهمّالعثمانيين»

، فلا يحتمل ديبون كلّ هذه الانتهاكات، 5«هلّهذاّهوّالنورّالذيّأتيناّبهّلهذهّالأمةّ؟»الهمجية: 
ة إلى بلده؛ ليعود بعد ذلك إلى الجزائر من أجل إيقاف التجارة بعظام موتى الجزائر، بغرض ويقرر العود

" الذي كتب مقالا سنة ايميليتاستخدامها في تبييض السكر وهو هنا يحيل إلى شخصية الصحفي "
م 1831ي أجرى الحوار الشهير مع الدّاي حسين سنة  حفي الذّ أن، وهو نفسه الصّ م بهذا الشّ 1830
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الس يمونيينّ»ف على توماس المسيحي الذي اعتنق الإسلام، وهو أحد  باريس، وفي المحروسة تعرّ   في
أحلامّ أجلّتحقيقّ منّ لهمّ مرفإّ يبحثونّعنّ الجزائر،ّ إلىّ   أنّ فيرى    ،1«سيمون  زعيمهم  القادمينّ

والعدالة والإيخاء، لتكتمل  يمونيين الذين يبشرون بدعوة جديدة إلى الإنسانية  مستقبل الجزائر عند السّ 
    حلقة الأحلام والأوهام التي تتكسر على صخرة الواقع الذي يمد لسانه ساخرا.

وحامل  كافيار  شخصي ة  -1-2 الأحقاد،  ونافث  الشّرور  جامع  البشعة  :  والحقيقة  الانتقام،  سيف 
عن الحروب والمعارك، فعاد إلى مهنة   انعزلاك إثر معركة "واترلو" الشهيرة، فة، سجنه الأتر للحملة الفرنسيّ 

ىّلك؟ّوقدّأضحتّواترلوّمثلّشبحّيطاردك،ّولمّّيّتبقّ سألتّنفسيّماّالذّ »يد، وهذا قوله: الصّ 
تعدّتطيقّرؤيةّالسيفّولاّإصدارّالأوامر،ّولمن؟؟ّللجنودّالذينّماتواّأوّلأولئكّالذينّخذلوناّ

إلىّالبحر،ّأحتميّبطفولتّّّوفررتّمنّالبرّ ّّةرتّآنذاكّالتخليّعنّالبدلةّالعسكريّ وتراجعوا؟ّقرّ 
كّصيادّرنكةّفيّالمتوسط)...(ّولمّتنقصّإلاّثلاثةّأشهرّحتّوجدتنيّشخصاّآخرّوباسمّّ الأولى

رّر بعد عام من قبل الانجليز، إلّا أنه تساءل كثيرا عن غياب بلده  ثم حُ ،  2«أجهلها آخرّمختلفّوبلادّ
عاء؟ّألمّيكنّأولىّلسفنناّنحنّالفرنسيينّأنّترسوّّاقونّإلىّالادّ لماذاّهؤلاءّالانجليزّهمّالسبّ »فرنسا  

فيّميناءّالجزائرّتطالبّبتحريرنا؟ّماّالذيّاعتقدهّأولئكّالانجليزّحينّتواطؤاّعليّفيّأورباّوّّ
3ّّ«أورثونيّهزائمّواترلو؟ّثمّأفاجأّبهمّهناّيريدونّتحريريّمنّعبوديةّالأتراك والعداء القديم بين  ،

ّالفرنسيين والانجليز معروف. 

عانى كافيار من العبودية التي ملأت روحه بالانتقام، ومن العذاب الذي غرس فيه رغبة ردّ الصفعات         
والمحروسة ذاتها، فبعد خروجه من السجن  جميعا،  أهل المحروسة  وحتّّ  ليس للأتراك فقط، بل للمور أيضا،  

ستشرق في الجزائر؛ لغرض وحيد قرّر أن يقرأ المدينة بعين رجل أوربي نابليونّي، بعبارة أخرى لعب دور الم
فظلّ  "الاستعمار"،  أهلها، وعن كلّ   هو  المدينة، وعن  أربع سنوات يكتب عن هذه  التفاصيل    طيلة 

 

 . 324الرواية ص  1 
 33الرواية ص  2 
 119الرواية ص  3 



 مستويّت الخطاب في رواية الديوان الإسبرطي، من سؤال الهويةّ إلى مآزق التأويل ّّّّّّّّّّّالفصل الثاني :
 

 

54 

وضم ن ما  ،  1«سبرطة،ّعرفتّأشياءكّثيرةّتغيبّعنّأهلهاسنواتّقضيتهاّذارعاّشوارعّإ»قيقة:  الدّ 
ير المحروسة سوى إسبرطة، وهنا ما يحيل إلى شخصية "؛ لأنهّ لم  سبرطيّ يوان الإالدّ كتبه في ديوان وسماه " 

بونابرت"ة، وهو أحد عساكر  ة حقيقيّ تاريخيّ  إفريقيّ "نابليون  إلى  ا، أرسله  أجل  لغرض  لتجسّ ة من  س 
ه لم يكن سوى ف منها أنّ استعماري، رسمه الروائي بريشته، وترك له الحريةّ في طرح مواقفه، التي نستشّ 

 ة.فريقيّ تقامه هذا سيعيد له مجده في أرض إه بانولع به، وأنّ الوجه الآخر لنابليون الم

اشتغل كثيرا على بناء هذه الشخصية    وائيّ ة كافيار لم تكن شخصية عادية، والواضح أن الرّ شخصيّ      
ام  لنابليون على أرض إفريقيا، الأخير )أي نابليون( كان ضمن حلقة الحكّ   رعيّ التي تعتبر الوريث الشّ 

نيكولاّّ" لـ:"الأميرة، وهو كتاب "ياسي للبشريّ اريخ السّ على منهاج أشدّ الكتب تأثيرا في التّ الذين ساروا  
النّ ليماكيافيلّ  أبو  السياسيّ "  الحديثة، ولأنّ ظرية  لكلّ قراءته ضروريّ   ة  نُ   ة  تقاليد الحكم  صب  من وضع 

  ة كافيار، حتّّ قواعده في شخصيّ ة، فنقرأ  ئيس عن سياسة القوّ ل بلا منازع الكتاب الرّ مثّ عينيه؛ حيث  
لو لم يشر إلى ذلك، إلّا أنه يعتبر شخصية ماكيافيلية بامتياز، ومن أوجه ذلك أنه فضّل المكوث في  

إّلىّسات»ة فيما بعد، وهذا قوله:المحروسة التي تعتبر مستعمرة فرنسيّ  اّلعودة اّلمكوثّّ،  رفضت واخترت
وهنا إشارة إلى إحدى 2«حرّ ّينةّبعينّرجلّأوربيّ فيّبيتّالقنصلّالسويدي،ّعزمتّعلىّقراءةّالمد

الأميرّمستعمرةّجديدةّتختلفّعنّدولتهّّّعندماّيحتلّ »الث:  ة الواردة في الفصل الثّ القواعد الماكيافيليّ 
فإنّ فيّاللّ  كّثيرةّللاحتفاظّبها،ّويتطلّ غةّوالعاداتّوالتشريعات،ّ حكمّّبّالتّ هّيجدّأمامهّصعوبات

وعّالأولّمنّالعلاجّفيّأنّيقيمّالأميرّشخصيًّاّفيّالمستعمرة،ّوافرين،ّيتمثلّالنّ اّوكفاءةّفيهاّحظّ 
فّي إقامةّمستوطناتّ فيتمثلّفيّضرورةّ العلاجّ الثانيّمنّ النوعّ أوّمنطقتينّحيويتين ّ  أم اّ ّّمنطقةّ

رّمنّهذاّالسلوكّّكإجراءّضروري،ّويستطيعّأنّيوط نّجالياتّفيّمناطقّمناسبةّبحيثّلنّيتضرّ 
، وهو تماما ما قام به  1«ينّست نتزعّمنهمّأراضيهمّوبيوتهمّلتمنحّللوافدينّالجددكّالذّ سوىّأولئ

 

 . 195الرواية ص  1 

 43، 42الرواية  2 

  1 نيكولا ماكيا فيللي ، الأمير ، تر: عبد الرزاق عبيد د ، دار تلانقيت للنشر، بجاية ، 2016، ص 10.



 مستويّت الخطاب في رواية الديوان الإسبرطي، من سؤال الهويةّ إلى مآزق التأويل ّّّّّّّّّّّالفصل الثاني :
 

 

55 

وجوهّّ»كافيار باعتباره مهندس الحملة، والعليم بكل صغيرة وكبيرة داخل المحروسة، ما يوضحه قوله:  
مثلماّّ اللسانّ علىّ لغاتّصارتّتجريّ أحفظها،ّوأيضاّ سنواتّ ظللتّ أنّ بعدّ مألوفةّ صارتّ

المورّوالأتراكّوالأعرابّوالقبائليتكلمه ّ)...( أهلهاّ أعرفهمّمثلّأصابعّّ  اّ الصحراويين،ّ وحتّ
ين وغيرهم إلى  ،أضف إلى ذلك توافد الفرنسيّ 2«راحت  يديّوالأرضّالممتدةّمنّحولّإسبرطةّمثل

سنة(،   132)الجزائر واعتبارها بلدا لهم، ما يفسر استمرار الاستعمار الفرنسي لقرن واثنين وثلاثين سنة  
كمحاولة   أخطر الاستعمارات، فالغزو العسكري لا ينجح إلّا إذا صاحبه استيطان بشريّ   وهذا يعدّ 

هوس كافيار  ف، ولم يشمل الفعل التوسعي البشر فقط، بل تجاوزه إلى الأراضي،  وغرافيةتغيير للبنية الديمّ 
ّوضعّبينّّةّحت ّبنىّالهندسةّالمدنيّ إلىّم  ومنذّوصوله»إلى غبار     لطة حوّل المحروسةوسعة والسّ بالتّ 

كّلّمرّ عينيهّشوارعّالمدينةّوّ   ، في ظلّ 3«وسعةةّيطلبّمسجداّمنّأجلّأعمالّالتّ مساجدها،ّفي
الوسيلة»عبارة   تبررّ "4«الغايةّ الروحي  معلّمه  فكر  من  استقاها  التي  ماكيافيللي،  الملقب  نيكولاّ  "

كافيار( بطريقة واعية أو غير واعية بشخصية نابليون  ة )تناص شخصيّ  "بأستاذ الشر"، مما يكشف عن 
س لنقطة وحوارا، وجميعها تؤسّ   ، وتقليدا  ،افللي من جهة أخرى، امتصاصاوشخصية ميكيّ   ،من جهة

 ".الرغبةواحدة، هي "

ّالشّ »عبّر كافيار عن رغبته مثلما         ،  5«التخييليةاتّعنّرغبتها،ّفيّأغلبّالأعمالّّخصيّ تعبر 
 من  دراسة   René Girard" رينيهّجيراراقد الفرنسي "ة،  ينطلق  النّ غبة الإنسانيّ ولتحليل طبيعة الرّ 

الرغبةمثلّ " روائيّ ثّ أعمال  وتحليل  دراسة  بعد  إليها  توصّل  نظرية  وهي  لـ:  "؛  ضخمة  ،  سرفانتيسة 
لمثلثه    رينيهة، فجعل  الأساطير الإنسانيّ ، وكذا تحليل  دوستويفيسكي، واندالوست،  وفلويير،  وبروست

منبع   ي يتوق الراغب لمحاكاته؛ لأنّ غبة، والوسيط الذّ اغب، وموضوع الرّ ة هي: الرّ ثلاث أجزاء أساسيّ 
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" بإمكانّا إثارة رغبات  جالاعجابية بموضوع ما "  "أ"الرغبة غالبا هو تقليد رغبة الآخر، فنظرة إنسان ما  
حية  ذهو الض  منبع رغبة المحاكاة لا نّائي، ويمكن القول أنّ كافيار في الرواية  فإنّ   ؛ "بإنسان آخر " 

ورغبات كافيار ليست محاكاة كتلك التي تثيرها    -ة الوحيده ليس الضحيّ لكنّ -ة لمثلث الرغبة  النموذجيّ 
لم،  ه للخمر إذ يحرؤية قنينة خمر على سبيل المثال، بل لديه طموحات أخرى تتجاوزها بكثير رغم حبّ 

والتّ  إفريقيا،  شمال  الرغبة باحتلال  وريثه في  ليصبح  نابليون،  في صفوف جيش  أن كان  وسع في  منذ 
نابليون " هو من أوحى بها إليه، فنابليون  ، بل "غبات عفويّّ أراضيها، ونّب كنوزها، ولم تراوده هذه الرّ 

ّصممّّةّالت ّخصيّ فيّالشّ  ليدهّماّيمكنّتقّبتقليدكّلّ »اغب( لذا يقوم هو الوسيط بالنسبة لكفيار )الرّ 

حرية، أو   ، بل في الرّغبات التي اختارها نابليون لنفسه بكلّ ليس في المظهر الخارجيّ  1«هاأنّيكونّإياّ 
 ا هو الآخر أخذها من غيره، وهكذا دواليك.ربمّ 

هذه المرة لا يدخلها    في نّاية المطاف يحقّق "كافيار" رغبته، يرحل عن إسبرطة، ليعود إليهما، لكنّ       
وكأنّ الحملة بالنسبة له انتقام  ،  2«كيّيضعّالقيودّفيّأرجلّالأتراكّوالمور»  عبدا أو سجينا، بل محتلّا 

 خدش شرفها وأهين إثر حادثة المروحة حسب ما  ته التّي شخصي، وليس من أجل إعادة بعث المجد لأمّ 
 يرويه التاريخ. 

ميار  شخصي ة  -1-3 والسّ يّ : شخصيّة جزائر ابنّ السّياسة  أن  يؤمن  للأتراك،  موالية  هم  ة  لم والحوار 
ان تعيشهما المحروسة حسب رأيه تحت ظل  رق المناسبة التي يسترجع من خلالها السلم والأمن اللذّ الطّ 

 الأتراك، لا يهمّه الحاكم بقدر ما يهمّه الهدوء والمساجد حتّ لو كان تحت غطرسة حاكم أجنبي. 

ار القمح  وهم تجّ  ،ارين"ينتمي ابن ميار إلى عائلة مرموقة، وهذا واضح من اسمه الذي يحيل إلى "الميّ     
ر موالاته للأتراك، كما يمكن القول وبالتال ستكون لديه علاقات مع السلطة العثمانية، هذا ما يفسّ 
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  ، في كثير من المواقف  *"خوجةحمدانّّة "اريخية الحقيقيّ ة التّ خصيّ أنّ شخصيته تتقاطع بوضوح مع الشّ 
ة ين للمقاومة العنيفة، في حين يختار الأساليب السلميّ واية يرفض لجوء الجزائريّ نجد أنّ "ابن ميار" في الرّ 

أهل المحروسة، ويكتب الرسائل ويرسل العرائض إلى  الممارسة ضدّ  لة في توثيق الانتهاكات الفرنسية  المتمثّ 
بعرائضكّّ  لكنكّتظلّتعتقدّأنك»ث نفسه:  دون جدوى إذ يحدّ   ملك فرنسا ورئيس حكومتها، لكنّ 

ين، المحروسة كانت ذات مجد في زمن العثمانيّ  وكأنّ  ،1«ستعيدّالمجدّلهذهّالمدينةّبعدّرحيلّبنيّعثمان
  ى ألم ير ابن ميّار كيف عانى أهلها في زمنهم أم أنهّ غضّ البصر عن ذلك، أم لأنهّ من أهل البلاط لا ير 

ماّلبثتّّآمنتّبأنّالعثمانيينّسيعودون،ّوّ»يقول في الموضع نفسه:    ثمّ   !معاناة من هم أسفل منه؟

مّقنعةّبالوعودّثمّلمّيحدثّشيءتروّ  تّصلك اّلباشا ين رغم موالاته للعثمانيّ   ،2«جّلهمّحينكّانتّرسائل
على اهتزاز إيمانه وثقته    يدلّ ه أحيانا يتساءل، أين العثمانيون من كل هذا، وأين وعودهم؟ وهذا ما   أنّ إلّا 

ن التزموا بوعود استلام المدينة، وهذا ما  قاذ المدينة وأهلها، ولا الفرنسيّو بالعثمانيين، فلا هم رجعوا لإن
 أهلها ولن تحميها سوى محبتهم، لكن "ابن ميار" يتغاضى عمّا يفعله الجزائر لا يليق بها إلّا   أنّ   يؤكدّ 

كتبتّمئاتّّ»عله الأتراك كواجب، وظلّ يقف في وجه فرنسا بعرائضه  الأتراك، أو بالأحرى ما لم يف
كّناّمصانينّأحياءًّوّ  العرائضّأشكوهمّإلىّالدوق،ّقلتّانهّلمّيحدثّهذاّفيّزمن أمواتا،ّّالباشا،

إّياّ فصاحّفيّوجهيّمتّ  لّلأتراكهما وهنا إشارة لحادثة سرقة عظام الموتى من المقابر، هذه    ،3«يّبالولاء
 بها، وعرّت   تتغنّى اتها البيضاء التّي ولوجيّ فة، وفضحت إيديّ  كشفت كل شعارات فرنسا المزيّ الحادثة التي

ة حين يذُلّ  أين هي الإنسانيّ  ة، لكنّ ة، والمساواة والعدل وكلّ ما هو لصيق بالإنسانيّ خطاباتها عن الحريّ 

 

عدم وفاء الفرنسيين بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر و  تعلم،ولد بمدينة الجزائر وبها نشأ و  حمدان خوجة: كاتب سياسي، * 
بالشروط التي اشترطتها الحكومة التركية عليهم قبل أن تسلم البلاد نظم الجزائريون برعاية حمدان خوجة أول حزب وطني سياسي  

كان أول عربي مسلم يطرد من  ، فنفاه الفرنسيون من الجزائر، و لسانهقاومة: فقارع الاستعمار بقلمه و عرف بلجنة المغاربة أو حزب الم
 وطنه من قبل محتل أجنبي من أجل قضية وطنية . 
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ر الإنسان  ا دخلت فرنسا الجزائر لتحرّ ؟ فهل حقّ الأموات من قبورهم لتبييض السكر  الأحياء، ويسُرق
 ؟!ة أم كانت كلّ شعاراتها أوهاملطة العثمانيّ من قهر السّ  الجزائريّ 

ط ، لكنّ هذا لم يثبّ -الوجه القبيح لفرنسا-بل "كافيار"  ة من قِ ض للظلم خاصّ ظلّ ابن ميار يتعرّ     
اّلملكّعريضتّ»نسا حاملا عرائضه للملك  عزيمته، فانتقل إلى فر  اّلمقربّمن اّلرجل   هلّفعلاّسيحمل

كاية إلى الملك وتأتي اللّجنة إلى  ،فتصل الشّ 1«؟ ويسلمهاّلهّيداّبيد؟ّهلّيمكنهاّجلبّلجنةّللتحقيق
 سطنبول رفقة زوجته. في إلى إابن ميار لم يجن منها سوى النّ   الجزائر، لكنّ 

: شخصية ثائرة متمردة، حاولت تغيير الواقع بشكل عمليّ، آمنت بأنّ  السلاويحمةّّ  شخصي ة  -1-4
وري الغيور على المحروسة، رفض  ة السلاوي" الجزائري الثّ الثورة فقط بمقدورها أن تستعيد الأرض، "حمّ 

لاح،  وقاومه بالس  المسيحيّ   المسلم، وقاومه بعرائس الغراغوس، ثم رفض الحاكم الفرنسيّ   الحاكم العثمانيّ 
 ه يريد أن يحكمه ابن البلد فقط، وكأنّ لسان حاله يقول: " الجزائر للجزائريين". لأنّ 

فاع عن وطنه وأرضه  اعي إلى الدّ الحر السّ   ة تمثل الوعي الجزائريّ لعلّ حمة السلاوي هو أكثر شخصيّ     
عثمان سوى مستعمرين   بني   من كل تواجد أجنبي، ومن كل الخونة والمتآمرين على أرض الجزائر، لذا لم ير

امّعلينا،ّّهوّمارسةّهؤلاءّالحكّ ّّالبغاءّالحقيقيّ »ين، وفي هذا قوله:  ختلاف بينهم وبين الفرنسيّ ا  لا

يمرّّّّكلّ  حينماّ العربيّ كّانّ الطرقات فيّ لهم،ّ نرضخّ وكناّ والإتاواتّ بالضرائبّ يضاجعونناّ يومّ
  الحدثّفسيكونّمصيرهّببعضهاّوّّّينتحيّمكاناّأقصىّالطريق،ّيخشىّتلامسّالأكتافّ  بالتركيب
ض لها أهل المحروسة من   يتعرّ إنسانية والاضطهادات التّي ، وهذا ما يكشف الممارسات اللّا 2«مئةّفلقة

، والإسلام دين  ين الإسلاميّ ى الحماية، ونشر الدّ ين دخلوا الجزائر تحت مسمّ قِبل الحكام العثمانيين الذّ 
ين الإسلامي   أنّ معاملة الأتراك لأهل المحروسة ضربت تعاليم الدّ ليمة، ودين الإنسانية، إلّا الفطرة السّ 

ومع ذلك كانت ضربتهم لأهل    !عرض الحائط، فكانوا غزاة كغيرهم، لا فاتحين، ولم يكونوا سوى أتراك
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وظلمّذويّالقربىّأشد ّ»واية تقول:  الرّ   ين بينهما واضح، وكأنّ ة والدّ المحروسة أقسى، لأنّ رابط الأخوّ 
في الجزائر، أو في بلد    لا يزال إلى يومنا من يدافع عن الوجود العثمانيّ   ، رغم ذلك*«مضاضةّعلىّالمرء

 أنّا تكاد تكون مسلّمة، لكنّ خطاب شخصية السلاوي يعرّي  الإيديولوجيا المتوارثة آخر، حتّّ  عربيّ 
 نهج الشّك الدكّارتي. وفق م إعادة قراءة التاريخ بعقل واعِ ويشكّك في  المسلّمات، مما يجبرنا على 

آخر، استيقظ حمة السلاوي على كابوس فقدان المحروسة،    بعد أن بيعت المحروسة لحاكم مستبدّ     
ي تمت مبايعته قائدا عليهم  لمحاربة فرنسا، فيقرر الرحيل نحو الغرب ليلتحق بجيش الأمير الشاب الذّ 

لّبنيّعثمان»وقيل عنه اّلناسكّراهية أّكثر وهي نقطة مشتركة بينه وبين السلاوي، لكنه يتساءل:  ،  1«إن ه
كّانّبنوّعثمانّيحكمونّالمدينة؟لماذاّلمّيظهرّحّ» أهلهاّبعدّّ  لىيدهاّإيعيزحفّبجيشهّعليهاّوّّّ!ين

 اريخ.  ، وهو تساؤل يطرحه كل من يقرأ سيرة الأمير في التّ «غيابّقرون

ين وحسب ، بل سعى أيضا إلى تخليص المحروسة من  ين ثم الفرنسيّ لم يكتف "حمةّ" بمقاومة العثمانيّ     
لاوي"،  ها "السّ المرأة التي أحبّ   ،الخونة مثل "المزوار" صاحب المبغى، فقام بقتله، لأنهّ اغتصب "دوجة"
الأمير، تاركا دوجة في المحروسة    واعتدى أيضا على فتيات المحروسة، وبعدها غادر المحروسة؛ ليلتحق بجيش

 تعاني كي  الانتظار. 

في تلك الفترة من جهة،  ة  : شخصية دوجة في الرواية عبّرت عن صورة المرأة الجزائريّ دوجة  شخصي ة  -5
سيّر الأحداث، بل  واية ولم تُ ة فاعلة في الرّ عن  الجزائر "المحروسة" من جهة أخرى؛ فهي لم تكن شخصيّ و 

ير وضعها، بل كانت خاضعة للأيّدي التي فوقها  يتغ  تها، فنرى أنّا لم تستطع   سيرّ التّي الأحداث هي  
وتحركها كيفما تشاء، لذا لا يمكن أن يكون لها خطاب تأثيري، بقدر ما هي شاهد على كل الأحداث  

رر،  ويكأنّا ساحة معركة أو ساحة لتبادل الأفكار لا غير، لذا كانت دوجة آخر من يسرد الحدث المتك
مثلّت بساطة الناس الذين لا تشغلهم الحرب عن الحبّ، وفقدت أحبائها واحدا تلو الآخر مثل المحروسة  
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كّلّالذّ ّراّعليّ قدّ كانّم»ين، وهاربين عت أهلها موتى، ومنفيّ التي ودّ  ،   1«أحبهمّيدفنون ينمشاهدة
 ته تركها رفيقة الانتظار.جل الذي أحبّ  الرّ حتّّ 

هوة  ، لا يرى فيها سوى موضوعا للشّ الرواية ضائعة لا قيمة لها في ظل مجتمع ذكوريّ دوجة في هذه         
إلى   تها مع المزوار الذي جرّها إلى فراشه ثمّ وممارسة الجنس، ويظهر هذا في أكثر من موقف، خاصة قصّ 

ءها المنقذ ي هربت منه، ولسوء الحظ أعادها المزوار إلى المبغى، إلى أن جا الذّ   فراش الحاكم العثمانيّ 
كتّأكثرّبالبابّأنتظرّألمّالضرب،ّّرفعّسوطهّعالياّوهمَّّأنّيهويّبه،ّفتمسّ »لاوي"  ة السّ "حمّ 

وأغمضتّعيني،ّثمّحينّفتحتهاّرأيتّشيئاّغريبا،ّيدّالسلاويّتحكمّقبضتهاّعلىّذراعّالمزوار،ّّ
ي  ويحتضنها بيت "ابن ميار" الذّ لترحل دوجة عن المبغى،  ،2«ثمّبحركةّسريعةّهوّالمزوارّعلىّالأرض

 سعى هو الآخر لحمايتها، مثلما حمى المحروسة.

حيلّعنّالمحروسةّّلمّيكنّالرّ »"دوجة" حبيسة المحروسة بعد أن رحل عنها الجميع، وفي قولها:    تظلّ     

ّدرباّأخيراّّهاّإلا ّسبةّلمحب يبالنّ    3«لإدراكّبهجةّالحياةّوجهاّآخرّللموت،ّبينماّلمّيكنّبالنسبةّليّإلا 
تعبيرا عن مدى قسوة هجرة الوطن من جهة، وأنّ دوجة هي وجه الجزائر المستعمرة من جهة أخرى، ما  

ة، وتحكم  ائريّ عليها إلّا انتظار محرّريها، ولكونّا الشخصية الخامسة في السرد، فهي دائما تختتم حلقته الدّ 
بدو متلقيّا أو الشر، أمّا دوجة فتما عاينوه كفاعلين للخير    روايتها له كشاهدة، فالرجال في الرواية يروون 

 ا تعيد صدى الكل فيها . أخيرا لكل الخطابات وكأنّّ 

نلاحظ من خلال خطابات هذه الشخوص الحكائيّة )ديبون، وكافيار، وابن ميار، وحمة السلاوي،      
نت سائدة في ذلك الوقت،  ا، كاودوجة( أنّ كلّ شخصيّة تحمل خطابا معينا يعبر عن وجهة نظر م

شخصية تكون نّايتها مشابهة لخطابها، فديبون ذو التّوجه المسيحي فضل في النهاية البقاء   كلّ وعليه ف
السّ  فرقة  مع  الجزائر  استعماريّ في  المحروسة لهدف  في  الآخر  هو  وكافيار ظل  أفكارهم،  لنشر   يمنيين 
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سطنبول، والسلاوي الوطني  ا إلى إفي نّاية المطاف منفيّ ين وجد نفسه  ار الموال للعثمانيّ ، وابن ميّ توسعيّ 
الثوري التحق بالأمير من أجل المقاومة، أما دوجة صورة المرأة وصورة الجزائر، تبقى في الجزائر منتظرة  

 محرّريها. 

ار ، وحمة السلاوي( في  كما يمكن أن نضع الشخوص الأربع الأولى ) ديبون، وكافيار، وابن ميّ      
محوري الخير والشر، مع ما يندرج تحت هذين المحورين من قيم ومعان وسعي واختلافات وتناقض، وما  

زل، فنجد الصحفي  اس في العالم منذ الأة تحكم حياة النّ ة ووجوديّ ينتج عن هذا الصراع من محصلات قيميّ 
الدم والقتل والتدمير    انورانيّ   ا الفرنسي ديبون الملتزم بتعاليم المسيحية التي يراها فتح خال من مشاهد 

وخدمة إنسانية لأهل المحروسة، على النقيض من شخصية كافيار اللئيمة والحاقدة، المحرّضة على القتل  
الشخصيتين ) ديبون وكا الرواية من  المستعمر والتدمير، لتصنع  فيار( وجهين لعملة واحدة هي عملة 

بوجهها الإنساني الجميل الذي يمثله )ديبون(، ووجهها الشيطاني الاستعماريّ والاستيطاني القبيح الذي  
بينهما إلا دليل على الحقيقة القبيحة للمستعمر على اختلاف   تنشأله  )كافيار(، وما الصداقة التي  يمث

ات فرنسا الكاذبة، وفي الجانب الجزائري تصنع الرواية وجهين آخرين للمقاومة  أساليبه، وتعرية لكلّ شعار 
يمثله ابن ميار الذي يسعى إلى المهادنة والمقاومة السلمية، والوجه الثاني  لجزائرية للمستعمر، الوجه الأول  ا

ويرى أن الوطن    يمثله الشاب الوطني الثائر )حمة السلاوي( الذي يرفض الحكم التركي ثم الفرنسيّ لبلاده 
 ملك الجزائريين فقط.

مواقف مختلفة ليُسائل التّاريخ من جميع جوانبه، ولكي لا يكون     ةشخوصه الخمسلاختار السّارد        
القارئ أسير رؤية أحادية، بل وظف تقنية تعدد الأصوات في سرد روائيّ تناول أحداثا تاريخية، وفي هذا  

مصادر مختلفة، وعدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة، ومع ذلك تبقى  تأكيد على ضرورة قراءة التاريخ من  
 هناك الكثير من الأسئلة التي لم يستطع التاريخ الإجابة عنها.      

  

ّّ:اريخّالرسمي ّوالخطابّالمضادّ التّ ّّ-2
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التّ      التي  قيل:  للأجيال  تاريخا  سجّلوا  المنتصرون،   يكتبه  بعدهمتأاريخ  من  ليظل     ت  الحاضر  كلّ 
 تحرّك في  بالماضي، وهكذا يضمنون بقاءهم حتّ بعد زوالهم، إنّّا غريزة البقاء التّي   نوالمستقبل شبيها

وارثة، أمّا الرّواية نفس الإنسان الرّغبة في الخلود، فيكون موتهم حياة للآخرين، بأوجه جديدة وعقليّة مت
يكتب    ،ابع للبلاطتّ ال  لأ الفراغات التي خلّفها المؤرخّفهي تاريخ المهزومين، يكتبه الرّوائي لينتصر لهم، ويم

الشّ التّ  في  نظره  وجهة  وفق  التّ اريخ  وحتّّ خصيات  الرّ اريخية،  يمنح  حين  في  الأحداث،  الحريةّ    وائيّ 
سميّ، وغضّ عنه  اريخ الرّ اريخ تروي ما غيبّه التّ ا للتّ ابا مضادّ واية بهذا المفهوم خط لشخوصه، فتصبح الرّ 

ن في  ي دوُّ الذّ   ن جهة ثانية، وكأنّّا بديل عمّارف من جهة، وجسرا بين زمني الماضي والحاضر مالطّ 
بطون الكتب، وهنا نطرح تساؤلا: هل كلّ رواية هي تاريخ معدّل؟ أم أنّ هناك تخييل صرف بعيد عن 

 كلّ تاريخ؟                                                                                   

سان وفق دلائل الماضي، وتطلّعات  اريخ  قيما حداثيّة تصيغ تجارب الإنتطرح الرواية المشتغلة على التّ     

وايةّإلىكّاميراّتريناّمالاّتلتقطهّالمقولاتّوالمفاهيمّوتسمعناّماّيهمسّبهّّلتّالرّ إذّتحوّ »المستقبل،  

حظات  ة قد رصدت تلك اللّ واية الجزائريّ ، فنجد الرّ 11« الفردّالمأزومّفيّخلوتهّوالمحبطّفيّلحظاتّيأسه

اّلإسبرطي، ورواية "اريخ الجزائريّ حوّلات الجذريةّ لمسار التّ المغيبّة، ومختلف التّ  وايّت  " تعدّ من الرّ الديوان

اريخ الرسميّ؛ حيث تحركّت في فضاء تاريخيّ تتناساه الذاكرة،  ة التي قالت ما لم يقله التّ اريخية الجزائريّ التّ 

  راجع التي تؤرخّ لحقيقة الوجود العثمانيّ ليل على هذا قلّة المصادر والماريخ نفسه لا يذكره، والدّ بل كاد التّ 

ين من الجزائر، بعد تسليمها لفرنسا خوفا على  في الجزائر إلى غاية زواله، بخروج آخر دايّت العثمانيّ 

ة"؛ هي طبيعة النفس البشرية التي ورة الجزائريّ تاريخ الثّ لشّعبيّة الجزائريةّ تختزن فقط "اكرة اأرواحهم، فالذّ 

 

، 1994، 1ط سوريّ،  ،د برادة: الإبداع الروائي اليوم، أعمال ومناقشات لقاء الروائيين العرب والفرنسيين، دار الحوارمحمّ  1 
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واية تقلّب  ا الرّ ا الهزائم فتتجاهلها، بيد أنّ الهزائم هي من صنعت تلك الأمجاد، إذً دها، أمّ ر فقط أمجاتتذكّ 

[ بين  ما  الممتدة  وتناقضات،  1833-1815الفترة  واجتماعيّة،  سياسيّة،  أوضاع  من  صاحبها  وما   ]

 كاتب.                                 اريخ الذي يرسمه ال واية من النّسيان ومن هذا التّ وصراعات في مواقف شخوصها، وُلدت الرّ 

اريخ، بفأس تخييلي علّه يعثر على  واية اجتهاد الروائي، وهو يبحث وينقّب في التّ يظهر من خلال الرّ     
خطابات معرفيّة تفسر معنى الحاضر المأزوم، والمستقبل الغامض، ولا شيء كالكتابة الروائيّة، هي وحدها  

سان الذي لم تعد تكفيه أحداث الماضي لاستعادة ذاته المسلوبة، بل لابدّ  من تعيد تأسيس كينونة الإن
خييلي ملتزم  التّ   اريخيّ رد التّ ، لا لشيء إلّا لكون السّ من أحلام وتصوّرات تكون له بديلا للعالم الواقعيّ 

التاريخ» نقيضّ عنّ التّ 1«بالبحثّ تستلهم  لا  الرّواية  أن  إلّا  أجل  ،  من  خلفه  للاحتماء  تمرير  اريخ 
ات  لامح التّشابه العميق في سلوكمقولات يمكن إسقاطها على الراّهن فقط، بل تفعل ذلك لاستقراء م

ة له أهم ما في فنّ الرواية، وأعني بنية القمع، وهنا تقدّم الرّواية الموازية للتاريخ أو بعبارة أخرى المضادّ 
الذّ  فنتازيّ الشّخوص  أنّّم من تصوّر  ذلك  بعد  يهمّنا  الفاعلة من  ين لا  القوة  بتلك  ، لأنّ حضورهم 

الإقناع، ينجح في استدراجنا إلى قبولهم باعتبارهم جزءا من وعينا الراّهن في زماننا الحاضر، وتعدّ هذه  
اريخ لكتابة رواية، ولعلّ أكثر الشخوص التي تمثلنا وتمثل وعينا  ات جوهر فكرة العودة إلى التّ المسألة بالذّ 

الرّواية، القمع   الراّهن في  أساليب  الفرد والأرض، ونرفض كلّ  إلّا بحريةّ  أننّا جزائريوّن لا نرضى  على 
وضاع مدينة المحروسة  لأ  ة فضقييد، هي شخصيّة حمة السّلاوي التّي تجسّد شخصية الجزائريّ الثوريّ الراّوالت

وسياسة القمع    هميش الذي عاشه ابن البلد فيها،عكس التّ التركي ثم الاحتلال الفِرنسي، وت  في العهد
والجور التي مارسها الحكم التركي على أصحاب الأرض، فرغم قلة عدد أفراد الطبقة الأرستقراطيّة التركية 

 في الجزائر طيلة التواجد التركي، إلّا أنّّا تعُدّ الفئة المسيطرة حتّّ انتهاء  
                                                               1م.1830الحكم العثماني في الجزائر سنة 

 

 25، ص1985، 1حديدي، دار الحوار للنشر والتوزيع،سوريّ،طميشال زيرافا: الأسطورة والرواية، تر: صبحي  1 

  1 على محمّد الصلابي، كفاح الشعب الجزائري ضدّ الاحتلال الفرنسي، دار العزةّ والكرامة،الجزائر، ط2، 2016، ص247.



 مستويّت الخطاب في رواية الديوان الإسبرطي، من سؤال الهويةّ إلى مآزق التأويل ّّّّّّّّّّّالفصل الثاني :
 

 

64 

صوّر السّارد حمةّ السّلاوي شخصيّةً ثوريةًّ تنفر من الحكم التركيّ المتملّق المتعجرف ساكن القصور،       
والمعتزّ بلغته، كما صوّر من خلاله علاقة الجزائريّ مع التركيّ التي كثيرا ما كانت تتصف بالجفاء والعداء  

 سلوك أتراك آخرين في تونس ومصر؛  ن وهو سلوك يختلف ع  فور إلى غاية مغادرتهم لأرض الجزائر، والنّ 
،  2عاون بين أبناء البلد والحاكمين الأتراكقارب والتّ حيث عملت الأسرة الحسينيّة فيهما على خلق التّ 

وهذا إنّما ينمّ عن نفس جزائريةّ ثوريةّ متعالية بأنفة وإباء متضخّم، عمل السّارد على طرحها في مواطنها،  
اّلر حمةّّ»لى لسان حمةّ السّلاوي، ومن ذلك قوله:  ة عندما يتحوّل السّرد عخاصّ  اّلإنكشاري ة يّعرف فلا

كّانّّ» ، وقوله:  3«ةحينّيتعل قّالأمرّبناّنحنّالمغارب فلمّيكنّالر ياسّمصدرّإزعاجّللناسّبقدرّما

تّكنكّراهيّ  لّلذّ تّلهمّمثلكّراهيّ اليولداش.ّولم تّؤخذّّت لّضرائبّجديدةّ إّلا  أّوجاقهم يّغادرون ينّلا
اريخيّة الصّادرة من  ؤية التّ ق الرّ ن تحقّ يلة بأولا شكّ أنّ هذه النظرة كف،4ّّ«من اّأوّلمؤامرةّلقتلّباشاهم

خوص المدركة لتاريخها من خلال وعيها بالحاضر، هذا الوعي الذي كرّسته البنية المحدّدة لسلوك  عمق الشّ 
ف حين  ات الكاتبة، أو صوت المؤلّ الذّ ته  وهذا الطرّح قد مارس ،ّّلوسيانّغولدمانالأفراد على حدّ تعبير  

والدّخول   العثماني  الوجود  نّاية  تاريخ  جوانب  من  جانب  قراءة  محاولا  الشّخوص  حافة  على  يقف 
سائد، وقد تبدو هذه المسألة أكثر وضوحا إذا ما اقتربنا من   تختلف عن كلّ مألوف و الفرنسي، قراءةً 

لقراءة الماضي الذي تأسّس من أزمنة الحاضر    الكتابة كلحظة حاضرةرؤية الكاتب المنطلقة من زمن  
ذاكرةّالماضيّلاّتبنيّنص اّروائي اّيتداخلّفيّمتنهّالمقروءّمنّالمكتوب،ّبلّإن ّماّيبنيّّ» اهن لأنّ الرّ 

ّعالمّالروايةّهيكّتلةّّّ

1ّّ«الأحاسيسّالحاضرة التاريخ من زاوية  وعليه فالرواية  ، الوعي وفي  حاولت قراءة  الحاضر الممتدّ في 
ّّخاصة ّّمجموع كتلة الأحاسيس والانطباعات، ما يفسّر التركيز أكثر على الجانب النفسي للشّخوص،

في هذه الحالة هو  ّّاريخارس وعيه وحضوره كذات مدركة لوعيها التاريخيّ؛ فالتّ حمةّ السلاوي الذي م
 

  2 المرجع نفسه، ص 247 
  3 الرواية، ص 63

  4  الرواية، ص 64
  165، ص 2002، 1العربي، بيروت، ط "تقولات المفهوم في ارتحاله"، المركز الثقافيعمر كوش: أقلمة المفاهيم   1  
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تؤرخّ للهامش؛ ليصعد الروائيّ بذلك إلى أحوال فنيّة  سيان، و تاريخ امتلاء، تاريخ الكتابة التي تؤسّس للنّ 
كّثيراّماّأهملهّالتاريخيعانقّنبضّالإنسانّالذّ »تجعله   ، أمّا باقي الشّخوص المحوريةّ في الرّواية  2«ي

ة أوجه، وقراءته  يخ من عدّ أكثر قدرة الرواية على حمل التّار تبيّن    (ديبون، وكافيار، وابن ميّار، ودوجة)
سلسلةّمنّالأزماتّّ»تختلف عن قراءة المؤرخّ، وليس غريبا أن يتحوّل التاريخ في الرواية إلى  بطريقة  

والمتنافرة المتصارعةّ الأطرافّ مختلفّ بينّ بالتناقضاتّ متأزمّا  3«المملوءةّ فيأتي  التاريخ  يسُت دعى   ،
وراء الذات المتحدّثة في الرواية ترتسم  مشحونا بقلق الشّخوص المتصارعة على مستوى الأفكار، فمن  

رؤية   على  يدلّ  مماّ  النظر والإيديولوجيات،  فيه وجهات  تتداخل  عالم  فهو  المهمّش،  التارّيخيّ  ملامح 
تاريخيّة واعية وصارمة للروائيّ داخل المتن، كون التاريخ أكثر هشاشة واعتباطا، ولأننا نختار بعض الوقائع  

فما يصنعه المتخيّل الرّوائي من أفكار ومتاهات يجعلنا نقرّ    -ير تودوروفعلى حدّ تعب– ونزيح غيرها  
حين يبحث الإنسان عن معناه وهو مسيّج بتاريخ مقذوف فيه، وبالتال يمكن    4«بؤسّالتاريخ»بحقبة  

من؛ أي أنّ كل شخصيّة في  القول أن الرواية حاولت ملاحقة موقف الشّخوص، من خلال دائرة الزّ 
الرّو  تمثّ المتن  ل لحظة تاريخيّة زمنيّة، تبدأ من إدراك ووعي الحاضر في شكل فرديّ وتنتهي كذلك، ائي 

 فكانت لكل شخصيّة نّاية مشابهة لخطابها وموقفها.

ومواقف،    ، وأفكار  ،واية في موضوع محدّد كونّا رواية تنفتح على عدّة قضايّعوبة أن نحصر الرّ من الصّ     
التّ  دالة على نمط  أوجه  عدّة  على  إذ يمكن حملها  المناحي والاتجاهات،  المرحلة  متشعّبة  فكير وطبيعة 

الرّ التّ  لنا  الصّ   وائيّ اريخيّة  من جهة، ورؤية  للعيان من جهة أخرى، فيذكر  المهمّش  التي تعكس  ارمة  
دورهم خلال الحملة كان مشرفّا،    بعيد لكنّ همُِّشوا إلى حدّ    ي تعرّض له المور؛ حيث السّارد الإذلال الذّ 

ستراتيجيّة التي وقع فيها داي الجزائر  واية الأخطاء الإفهم يدافعون عن أرضهم بطبيعة الحال، وتحصي الرّ 
قبل الحملة وأثناءها، بعزله صاحب الكفاءة الحربيّة والقيادة والحنكة والخبرة "آغا يحيى" ونفاه إلى البليدة  

 

  143، ص2006، 69قة"، مجلة فصول، عجلال أبو زيد: فلسفة الشّكل في "العائش في الحقي 2  

  3
  64،ص0020، 1قسنطينة، الجزائر، ط إدريس بوذيبة: الرؤية والبنية في روايّت الطاهر وطار، منشورات منتوري،  

 .16، ص 1990، 2تزفيطان تودوروف: الشّعريةّ، تر: شكري المبخوت، دار توبقال، المغرب، ط  4  
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ي لم يستمع لرأي "أحمد  الذّ   يم" البعيد كلّ البعد عن الكفاءة مكانه صهره "الآغا إبراهثم قتله، وعيّن  
الفرنسيّ باي" بأن يتجنّ  المواجهة مع الجيش  المقاتلين الجزائريّ ب حرب  ين في فرق  ، ونصحه بتشكيل 

الرّ  فهم يحسنون  الفرنسيّ محصّنة،  من  بكثير  أفضل  بيرتوزان مي  الجنرال  اعتراف  دّث  ، ويح1ين، حسب 
بوةّالتّعسكرناّبها،ّتساءلتّهلّتركواّمنّيحرسّالمعسكر؟ّلمّّرأيتهمّينزلونّالرّ »لاوي نفسه: السّ 

كّانّإبراهيمّأسوأّالقادةّالذّ أتوقعّأنّينسواّأشياءّبتلكّالأهميّ  ّّواّعلىّالمحروسة،ّولكنّ ينّمرّ ة،
وقفّالآغاّّ»ثم قوله: ،ّالمحروسة عمدام يريدون تسليم وكأنّّ ّ،2«بعضّالأخطاءّأصغرّمنّأنّنرتكبها

تّمنّملامحهّأنهّلمّيكنّأقلّخوفاّمنّالبقي ة،ّيداهّترتجفانّوهوّيمسكّّإبراهيمّغيرّبعيدّعني،ّقدرّ 
ّبهّبعيداّعنّالس هل كّانّيريدّأنّيضربهكّيّيفر  تي  حالة الذعر الحيث يصف  ؛3ّّ«لجامّحصانه،ّربما

ثم     التخلي عن مبادئه من أجل أن يبقى حيّا بهروبه من المعركة،ع  يغرق فيها قائد الحملة، وكيف استطا 
العربانّيقاتلونّبطريقةّلاّنظيرّلها،ّحينماّتفرغّجيوبهمّمنّّ»يصف لحظة تلاحم الجيشان في قوله:  

كّانواّأبرعّفيّاستعمالها،ّأرىّحركتهاّالس ريعةّوهيّتهويّعلىّأجسادّّ الرصاص،ّيسل ونّسيوفهم،
ينماّبقيّاليولداشّعلىّجانبهم،ّلمّيكونواّبالشجاعةّنفسها،ّلاّيجرؤّالجندي ّّالجنودّالفرنسيين،ّب

ن الحليف سوى لهوان من قِبل القادة الأتراك، لم يك ونتيجة هذا ا،4ّّ«منهمّأنّيتوغلّبينّالفرنسيين
التي   قاتلوا باستماتة حتّ اختلط التراب بالدم من أجل أرضهم  الوحيدة هي من  الخسارة، والضحيةّ 

                                                                      والمحروسة؟هلّمنّأخبارّعنها؟ّ-» مت بتساهل، جاء في الرواية المشهد الآتي: سُلِّ 

 ،                                                                 للأسفّسل مهاّالأتراكّللفرنسين-

كّلماته،ّ  هلّماّقالهّالعجوزنّحقيقةّأمّتراهّوهما؟ّأتضيعّالمحروسةّبهذاّاليسر،ّلمّأكنّلأصد ق
كّنتّأهذيّوالشيخّلاّيزالّقربي ياّالله...ّصرختّحتّّّّ(...)كانتّعصي ةّعلىّالتفكيرّفيها،
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مّسمعوني ومن هنا تتوالد الأحداث في مشهد دراميّ يتصّف بالمأساة  ،1ّّ«ّهناّفيّالمحروسةاعتقدتّأنه 
خوص والمواقف التي يحركّها السارد قصد إظهار الجوانب الحقيقيّة وراء أحداث  والفجيعة، من خلال الشّ 

جديد لتلك الأحداث،    معركة "سطاوال" في سيدي فرج، فالسّارد لا يريد في هذه الرواية خلق تاريخ 
لا ثقافيّا، تمثّل أساسا في مرجعيّة التّصوّر الغائب للأحداث التاريخية، ولا شك ائه مشكيحيإ  بقدر ما  

أن الحسّ المأساوي الذي رسمه الكاتب لأحداث التاريخ، يدخل مباشرة في صميم العمليّة التاريخيّة وفي  
بالحقيقة إلّا إذا كان هذا الوعي    عارفةً   له أن ينتج ذاتامعنى التاريخ؛ أي أنّ الوعي بالتاريخ لا يمكن  

أراده   الذي  المعنى  هو  إشكاليّة حادّة، وهذا  دوائر  البطل  لوكاتشّّّّجورجمتجذّرا في  عن  في حديثه 
اّلر وائيينّّ»الإشكال الذي يمتد عبر  طريق واسعة، وهو مندفع إلى مستقبل غير محدود، لذا   اّلأبطال فإن 

مّيعيشونّهذهّالثّ يفقدونّتوازنهمّّ وهذا  ،2ّّ«فيضيعونّّّ(العالمّالمحيط)نائي ةّبينّالداخلّوالخارجّّلأنه 
 واية من أحداث مكرّسة لسمة الصّراع. ما رسمته الرّ 

فإننّا يمكن أن نلامس الجوانب    ، ة وبسّطنا مستواها الجمالللروايّ   ذا عدنا  إلى الجانب الإستراتيجيّ إ    
المدار الحقيقيّ  إلّا  الذّ   الشّكليّة، كونّا  الروائيّ، لا لشيء  هوّّكلّالر وائيّّلأن ّالشّ »ي اشتغل عليها 

3ّّ«كلعالمّمفكّ انعكاسّّ ي حرّك العناصر الفنيّة التي بنيت  ذّ أنّ هذا المنظور المعرفي هو ال  ولا شكّ ،
  تكشف عن رؤية التاريخ   علنا نقرأ جديةّ المواقف الاجتماعية التي  واية، الأمر الذي يجعليها هذه الرّ 

المرتسم في تصوّر الكاتب، الذي حاول منح المعنى التاريخي سلطة خاصة تعيد تأويل أحداث الماضي  
من وراء   وائيّ ة، فما أراده الرّ اكرة الجماعيّ وفق نظرة تناصر المغيّب وتؤسّس لمتن الهامش الذي كرّسته الذّ 

ملة من التصورات الفكرية التي  لجهنيّة  في الذّ   هغرس ا بقدر ما أراد أن  ة ليس تصحيحا تاريخيّ وايّ هذه الرّ 
 اريخ دون إلغاء الآخر ولا تتجاوزه كفكر، ومواقف صانعة لمواقف البطولة.تحسن قراءة التّ 
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  عة الأحداث التاريخيّة، مراجعةً مراج  من خلال الرواية ّّ"عبدّالوهابّعيساويّ"الرّوائيّ    يعيد  وعليه     
د   يجسّد الفكرة  ويوطّ رد عالما وفضاء مشهديّّ تسمح له بأن يجعل من الشّكل الروائيّ، ومن تقنيات السّ 

فإنّ رواية "الديوان الإسبرطي"   1«تصوغّرؤيةّالعالمّفيّشكلّفنيّ »واية ة، فإذا كانت الرّ اريخيّ المسألة التّ 
 ا نقرأ فيه حافة التاريخ... تاريخ الفكرة... تاريخ الذاكرة المنسيّة.     وتقنيّ ا ترسم معمارا فنيّ 

ّّّالمرجعي ةّالتاريخي ةّوبناءّالهوي ة:ّّ-3

ين  ين الجزائريّ وائيّ تعدّ إشكاليّة الهويةّ إحدى القضايّ الشّائكة التي تناولتها الرّواية الجزائريةّ، ومن بين الرّ      
اّلوهابّعيساويالذين طرحوا موضوع الهويةّ، الروائي:   اّلإسبرطيفي روايته "ّّعبد في علاقتها  "  الديوان

ممارسة ثقافية ذات حساسيّة لارتباطه الشديد بالجماعة الإنسانيّة، فهذه الجماعة    ، باعتبارهاريخمع التّ 
اه  وتشعر بالدّونية والانّزامية تجّ  ،وتنعدم ثقتها بنفسها ،عندما تنسى ماضيها تصبح في أضعف حالاتها

                                                                                                 2 تدرك تاريخها فإنّ موقعها يكون عكس ذلك.الآخر، أما الأمّة التّي 

واوالقبائل  ، واليهود  ، والكراغلة  ، والأتراك  ،والمور  ،العرب       هويّّ لفرنسّ ،  عن  عبارة  جميعهم  ت  ون، 
صنع سياسة المدينة في فترة حرجة من تاريخ الجزائر، وإذا  تو   ،تتصارع  لتشكّل الشّخصيّة والهويةّ الجزائريةّ

شكيل  واية غير قضيّة الهويةّ لكانت كافية، لأنّّا وهي تغوص في تاريخ المدينة وتخبر خبايّ التّ لم تطرح الرّ 
لة لهذه الهويةّ رسما تاريخيّا  ورسمت الخطوط المشكّ   ،نجدها ناقشت هذه القضيّة  ناتهمكوّ لمجتمعنا و   الثقافيّ 

، أم من ناحية المعتقدات السّائدة، أم المذاهب   أكانت من قبيل الشخوص وأسمائهمواضح المعالم، سواءً 
اريخ،  عرفتها المدينة على مرّ التّ الدّينية، وكذا الأعراق والملل المتداخلة فيها، أم الحملات والغزوات التي 

ولبّ    ، الانتساب  اللّغوي في الجزائر فهي ركن أساس في بناء الثقافة المحليّةكما لم تغُفل الرواية مشكلة  
الهوية الأفراد    ،قضيّة  بين  التواصل  لتحقيق  وسيلة  أنجع  هي  اللّغة  لأنّ  الجزائريةّ،  الشخصية  وبناء 
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التّعبير عن مقاصده وأغراضه دون لغة؛ حيث تمثل أسُُس ومُرتكزات   والمجتمعات، ولا يستطيع الإنسان
الهويّ  التعالق بين  ومؤطرّة    ،غة، باعتبارها محدّدة للانتماءة واللّ الأمّة ومقوّمات هويتّها، ما يفسّر ذلك 

             للخصوصيّة الثقافيّة والإيديولوجيّة.                                                          

على الشّعور الواعي بالفرديةّ الذاتيّة وعلى الجهد    أريكسونّّترتكز الهويةّ حسب عالم الاجتماع        
، إذا تقوم هويةّ المرء على قاعدتين تُكمّل كلّ منهما  1اللّاواعي في تضامن الفرد مع الجماعة وتطلعاتها 

                                                الأخرى وتساعد في بنائها، هما: الذات والجماعة.     

اّلذّ »يؤدي الإقرار بتعدّد اللغات إلى الاعتراف بتعدّد القوميّات، وهو       اّلثّ الأمر ةّّقافيّ يّدفعّبالحركة
أّوّ اّلجزائر زّارت اّلت اّلمتحد ة اّلأمم بّعثة إّلى مّطالب وّثيقة تّقديم إّلى اّلجزائر اّلتّ البربري ةّفي سعيني اتّّاخر

اّلماضي اّلقرن اّلهويّ ّّ(...)من أّسمتهّبالانتهاكاتّلحقوق اّلثّ لخصتّفيهاّما لّلأمازيغيينّة قافيةّوالل غوي ة

وهذا    ،12ّ«ةّثانيةّوترقيتهاّلتحل ّمحلّالعربي ةّالفصحىالجزائريين،ّوطالبواّفيهاّبالأمازيغي ةّلغةّوطنيّ 
ا وله جذوره في التّاريخ، وقد عاد السّارد إلى أصوله  يدلّ على أنّ الصّراع اللّغوي في الجزائر عميق جدّ 

الأولى التي صنعتها الثقافات المتوالية على أرض الجزائر، ثم الأتراك وانتهاء  بالحملة الفرنسيّة واحتلالها  
لنا جانبا مهمّا من تشكّل الهويةّ الجديدة    للجزائر منذ أيّّمها الأولى، والمقطع الآتي من الرّواية يلخصّ 

ميّار:   ابن  لسان  على  السّارد  يقول  التاريخ،  بينماّّ»في  كّل ّشيء،ّ تدوين الفرنسيونّيحب ونّ هؤلاءّ
تستطلعّّ جديدة،ّ فيهاّوجوهاّ أرىّ يومّ كّل ّ المحروسة عنّ رحيليّ قبلّ فقط.ّ بالرؤيةّ نحنّ نكتفيّ

كتبونكّل ّّنّالن اسّعنّالأعشابّوالحيوانات،ّيالأراضيّوتحسبّالمسافاتّبينها،ّوآخرونّيسألوّ
قبلهمّلنفك رّبهذهّلمّنكّّ(...)يبحثونّعنّأشياءّلاّأدريّطبيعتهاّّ(...)شيءّفيّدفاترهم نّنحنّ

كّل ّمفرداتهاّفيّدفاترهمّّ(...)الطريقة كّتبوا ّّّ(...)حتّالل غةّالتّيتخاطبّبهاّالناسّفيّالأسواق،
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كّنتّحزيناّأن ّبنيّعثمانّلمّي ومن هنا بدأت المعركة على    ،1«تصر فواّمثلّهؤلاءّالأوروبيينلكنني
الهويةّ بتصريح ضمنّي يخرج من ثنايّ خطابات ابن ميّار، وحمةّ السّلاوي، وحتّّ دوجة على طول الرّواية،  

اّلثقافي ةّّّفتحو لتّّ»، بعدما كان استتباعا ثقافيّا  بالتال بدأ الاختراق الثقافي، كما يسمّيه الجابريّ  التبعي ة
اّلاختراق لّثقافة تّكريسّوترسيخ وكلمة اختراق تعني  وجود علاقة وحيدة الاتجاه تتجاوز  ؛2ّّ«إلىّعملي ة

ي يعني علاقة تنطلق من التّابع إلى المتبوع، فالجزائريّ ظلّ لأكثر من ثلاثة قرون  مفهوم الاستتباع الذّ 
ة واعية، أو بإرادة مسلوبة، ومازالت آثاره بادية في المجتمع  يعيش الاستتباع تحت ظلّ الحاكم التركيّ بإراد 

ت  والمعتقدات، وحتّّ اللّغة التي ما انفكّ   ،والأعراف  ،وبعض الأزيّء  ،والتقاليد  ، إلى اليوم، في العادات
 تعرف استتباعا متجذرا رغم الغلبة الواضحة للسان العربي على كلّ الألسنة في هذا الوطن.                   

يعطي          وما  والمتأخرة،  الأولى  العربيّة  السّرود  ضمن  الهويةّ  أسئلة  لتفجّر  دافعا  الآخر  وجود  كان 
دتّعنّرد ةّفعلّسياسي ةّإزاءّالأجنبي ّأكثرّمنهاّنمواّروحي اّّتولّ »خصوصيّة لهذه الأسئلة هي أنّّا  

الرّوائيين، واختلفت تصوّراتهم لمفهوم الهويةّ، ومن هنا ارتبط السّرد بالهويةّ عند كثير من  ،3ّّ«اومدني اّخاصّ 
ة وكانت من بين الأدوات الثقافيّة النّاجعة في  واية الأوروبيّ فإذا كانت الحركة الاستعماريةّ قد سايرتها الرّ 

هذا المشروع، فإنّ الرواية العربيّة أصبحت الوسيلة التي تستخدمها الشعوب المستعمرة لتأكيد هويتّها  
الخاصهد تاريخالخاصة ووجو  توجّ 1ا  يفسّر  ما  الرّ ، وهذا  المشكلّة  ه  والعناصر  التّاريخ،  العربيّة نحو  واية 

العرب، والمور، والأتراك، والكراغلة،  ) سبق الإشارة إليها  للمجتمع الجزائري إبّان الاحتلال الفرنسيّ، والتّي 
التي تستند إلى  ل الهويّ تشكُّ   (واليهود، والقبائل، والفرنسيون المعرفي والنظام  ة  نظامين أساسين: النظام 

يطرح الرّوائى  و   نظامين يسيران جنبا إلى جنب،  الثقافي، فالأول مكتسب، أمّا الثاني موروث، وكلا ال
 خصية لدى هذه العناصر مجتمعة:                                       تشكل الشّ 
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 ره هوية انتماء.                                         الأوّل: الشخصيّة المعنيّة بالمخزون الثقافي باعتبا

                                          2اني: الشخصيّة المعنيّة بالنظام المعرفيّة باعتباره هويةّ تجسّد.الثّ 

للّسان  فاعل بين هذه العناصر يؤدّي إلى محاولة ابتكار هويةّ جديدة تؤُلِف بين هذا وذاك، واالتّ        
ولهجات أخرى، هو   ،وأخرى أمازيغيّة  ،وإسبانيّة  ،وفرنسيّة  ،تركيةربّي الذي يمتزج فيه ألسنة أخرى  الع

له العناصر التي ذكرناها من  ي يتحدث عنه السّارد في الرّواية، وتمثّ اللّسان السّائد في هذا الوسط الذّ 
الآتي يوضّح كيف تبُنى الشّخصيّة والهويةّ ولعلّ المقطع الحكائي     عرب، ومور، وأتراك، ويهود، وقبائل،

  في المدينة، مثلا الشّيخ الذّي أنقذ السّلاوي بعدما جُرح   -الذي ذكرنا-فاعل  الثقافيّة، وقد تشكلت بالتّ 
منه الكثير    ولا يريد أن يرى غيره، فلو كان للجزائر ي يراه السّلاوي  الذّ   في معركة سيدي فرج المعروفة

استفقتّعلىّحرارةّتشتعلّفيّّ»يقول حمةّ السلاوي:وا في ذلك اليوم المشؤوم،  وما هزم  ، لصدّ الحملة
مّمنّأعرابّالس هولّ كّانتّتحيطني،ّأدركتّمنّثيابهمّأنه  كتفي،ّوسوادّخيمةّظل لتني،ّووجوه

كّانّأقربهمّلي،ّّ اّفيّسطاواليّهممتّّينّشاركواّمعنكانواّمنّالذّ ّّ(...)سمعتّتمتمةّالش يخّالذي
اّلقلبّبالأوجاعّّ(...)بشكرهم اّلكلامّويمتلئ يّعجزّعن اّلمرءّلحظة يّعيشها اّلت اّلمواقف ّّّ(...)أسوأ

تعل قّالسذرỊّّّظهرتّملامحّوجههّالن حيف،ّعظامّالتصقتّبالجلد،ّولكن هاّوشتّبأشياءّغامضة
كّانّالشيخّيحد قّاتجاهي كّثيرةّّبالنظرةّنفسها،ّرغمّآلافّالس نينّالتّمر ت، ،ّأرىّبريقّعينيه،

لحظاتّّّنخبئهاّفيّدواخلنا،ّتستعيدهاّفيّهيّالأشياءّالتّاستوعبتها،ّولكن هاّصعبةّّعلىّالتفسير
والطبع السّهل، البعيدين  ، والنقاء،  والأصالة  ،، وأعراب السّهول هم من يمثلون العمق الجزائري1« الضعفّ

  ، والشّدة  ،ن سكنوا المحروسة، تبدو على ملامحهم القسوةممّ ناس  ثة المدينة، وليسوا من مختلطي الأجعن لو 
كثيرةّّّّ»ومجابهة الغزو، وتوجد إشارة في نّاية قول السلاوي  ، ومقارعة الأهوال ، والصّبر، والثوّرة ،والبأس

،ّنخبئهاّفيّدواخلنا،ّتستعيدهاّفيّلحظاتّّالتفسير  هيّالأشياءّالتّاستوعبتها،ّولكن هاّصعبةّّعلى
 

 2  فيصل حصيد: اللغة والهوية، جدل الثابت والمتغيّر ضمن السؤال عن الهوية، مجلة  كلية الآداب واللغات/ جامعة عباس لغرور،
.202، الجزائر، ص2خنشلة، العدد  
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  ، ة الجذور، وكذا المبادئوقوّ   ،اريخ ورسوخ المبادئ وأصالة المنبعقافة وامتداد التّ لى عمق الثّ إ 1« الضعفّ
ة، وفي مقطع آخر  مليء  ما ينطوي تحت لواء الإنسانيّ   وكلّ   ،والأعراف  ،والأخلاق  ،ينوالدّ   ،والقيم

الت لةّفأراهاّمنّهناك،ّوإنّّأريدّمطالعةّأسوارها،ّلوّتحملوننيّإلىّ»لاوي نفسه يقول: بالحسرة، للسّ 
ّفاجعلوهاّآخرّالأمن ي يعدّ  فهوم الذّ المما يبيّن شدّة تعلق الإنسان بأرضه، وهنا يتشكلّ  ،2ّ«ياتمت 

اريخ  قطعة أساسة في جوهر الهويةّ الأصيلة الانتماء، وهذا عين الهويةّ التي رصدتها الرّواية، وهو الوعي بالتّ 
عب، وذلك بفضل شعور الانسجام  سبة للشّ ة وصلابة بالنّ الأكثر قوّ  قافيّ ثّ ابط الأمنّي الي يشكّل الرّ الذّ 
 ي يثيره لديه.                                                               الذّ 

العناصر المتنافرة داخل الشعب، فيجعل    أنّ العامل التاريخي بمثابة الاسمنت الذي يضطلع بتوحيد  إلّا      
منه كيانا واحدا، من هنا نفهم سبب طمس التاريخ من قِبل الفكر الكولونيال، فإلى عهد قريب كان  

م لهم  تاريخ الجزائر على  قس  أجدادهم غاليون، فيُ   أنّ   مون في عهد الاستعمار الفرنسيّ أطفال الجزائر يتعلّ 
 ال:                                        حو التّ النّ 

 .                                                                                      ومانيّ العهد الرّ -

                                .                                                         الغزو العربيّ -

 .                                                                                   الاستعمار التركيّ -

     ين.                                                                                   الفرنسيّ وصول -

فإنّ ذلك يدلّ على تأزمّ في هويةّ المجتمع    بتاريخه يتّصف بالتضارب والتناقض؛ع ما  إذا كان وعي مجتم   
أمّا إذا كان المجتمع يفتقر لأيّ وعي تاريخيّ فإنّ هذا المجتمع هو مجرد   الاندماج لديه،  وعلى ضعف 

                                                                                  .3شتات لا غير
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 3   إبراهيم سعدي:العامل الثقافي في علاقته بالهوية والدولة، مجلة التبيين، العدد 12-13، 1 أفريل 1998، ص6.



 مستويّت الخطاب في رواية الديوان الإسبرطي، من سؤال الهويةّ إلى مآزق التأويل ّّّّّّّّّّّالفصل الثاني :
 

 

73 

لم يمثل السّلاوي شخصية الجزائري الثوريّ المتعلق بوطنه والغيور على أرضه فقط؛ بل سعى إلى قطع      
الثّ  االصلة بين  المزوار الخبيث  المتصارعتين على أرض المحروسة، حين أراد قتل  لذي باع هويته  قافتين 

ين على حساب شرف بني جلدته، وأدار لهم ظهره، ثم  وانتماءه، وارتمى في البداية بين أحضان العثمانيّ 
يّستطي»ولا نخوة بين أحضان الفرنسيين، يقول السلاوي:    ،ولا دين  ة،ارتمى مرةّ أخرى بلا شخصيّ  عّّهل

اّلمزوار،ّسيج اّلقتل يّنهي لّن مّيارّذلك؟كّانّسيرفضّويقول: اّلفرنسيّ ابن لّيشغلّّد ونّشخصاّآخر
بّنيّعثمانّ بّقايا مّن أّقتلّرجلاّفاسدا لّن إّن ني اّلأمرّمختلف، إّن  مّلآن:ّلا بّفم وظيفته،ّوسأرد ّحينها

ّبينّزمنين:ّزمنّبنيّعثمان،ّوزمنّالفرنسيين ، والقصد هنا  1«فقط،ّبلّسأقتلّأسوأّشيءّاستمر 
دثر  ة داس عليها المغتصبون وكادت معالمها تنجزائريّ إثبات الذات وإثبات جزائريتّه المفقودة منذ زمن،  

الحجرة التي يتعثر فيها السلاوي لإثبات ذاته في المدينة،  تلك  بعد إزاحة  لولا أمثال حمةّ السلاوي، و 
ّعليه،ّاتس عّالقمرّلحظتهاّحتّّ»لاوي:  ا جميلا، يقول على لسان السّ يقدّم السّارد تلميحا فنيّ  أث ب 

كّل ها، كّل ّالوجوهّمر تّأمامهّّّأضاءّالساحة ولمعّالنصلّفيّعينيه،ّرأيتّخوفهّالقديمّوالجديد،
 .2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ«دفعةّواحدة،ّصورّلأناسّمزوجةّبالد ماءّ

اريخية على إزاحة الجزائريّ من مكانته، انسحب التركيّ ذليلا بعد الحملة على  روف التّ عملت الظّ        
الأساليب  مستخدما مختلف    ، بعده تولّى الاحتلال الفرنسيّ مهمة طمس الشّخصية الجزائريةّو ،  الجزائر

        ة الجزائريةّ.لإثبات الهويّ   اودافع ا، لكنها في المقابل كانت حافز  نيعة والقاسيةالشّ 
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اره اريخ باعتبعمق في الكشف عن العلاقات بين الرّواية باعتبارها تخييلا، والتّ حاولت هذه  الدّراسة التّ     
تاريخية لتشيّد كيانا سرديّّ فنيّا دالّا، وبهذا   ا الرّواية أن تستحضر مواد ن بإمكاواقعا مسبقا؛ حيث يكون 

نكون قد وصلنا إلى بعض النتّائج عن طبيعة وسيرورة هذه العلاقة الجدليّة في رواية: "الدّيوان الإسبرطي"  
                         للرّوائيّ "عبد الوهاب عيساوي"، ويمكن إجمالها فيما يأتي:

رصدت الدّراسة إرهاصات الرّواية التاريخيّة عند الغرب، ثم عند العرب، وصولا إلى الجزائر، كاشفة  -  
واية جنس، والتاريخ جنس آخر،  فالأوّل يقوم الرّ   عن موقف الرواية التاريخيّة الجديدة من التّاريخ، لأنّ 

فإنّ البحث يُ  عنى بالرّواية التّاريخيّة هنا، الرّواية التي  على التّخييل، والثاني على رصد الحقيقة، ومن ثمّ 
                                                  تستحضر التاريخ، وتتعامل مع مكوّناته كمادّة خام وتسائلها، وتنقدها.

 كشفت الدّراسة عن طريقة تعامل بعض الرّوائيّين الجزائريّين مع التّاريخ وما طرأ عليها من تحوّلات،-  
النّ  التّ فكتّاب  التّاريخي والتعليميّ شأة كانوا يتعاملون مع  على الجانب    اريخ كم هو، ويقدمون الجانب 

الفنّي، ثمّ تطوّرت هذه النّظرة عند كتّاب الرّواية التّاريخيّة الجديدة؛ حيث تغلّب الجانب الفنّي على الجانب   
كاة للواقع السّياسيّ، في محاولة لإسقاط الماضي التّاريخيّ  التّاريخي، وصارت الرّواية التّاريخيّة أكثر قربا ومحا 

                                            على الحاضر المعاصر، مبينّة تصوّر ورؤية الرّوائيّ من التّاريخ.

يجد في نفسه القدرة على تقديم مراجعته بل  ولا يريد أن ينتحل هذه الصّفة،    الرّوائي ليس مؤرّخا،  -  
ا جنس يتّسع ليحتضن الواقع والمجتمع والتاريخ  نّّ لأشاعريّ أدبّي، واختار الرواية    للتّاريخ في ثوب جمالّ 

                                بمكوّناته في بوتقة واحدة.

تتمثّل العودة إلى التّاريخ في استخلاص العبر لتجنّب تكرار حماقات الماضي كما هو مفترض، لكنّها    - 
بالنّسبة للرّوائيّ تتعدّى الوعظ، والإرشاد، وتقديم الدّروس للآخرين، إنّما هي مراجعة يقوم بها هو نفسه، 

لفهم الحاضر والمستقبل، فراح    يعد كافيا  عندما أدرك في مرحلة معينّة أنّ ما تلقّاه على مقاعد الدّراسة لم
                                      يفتّش، وينقّب في الكتب، والمخطوطات عمّا ضاع منه، وعمّا أغفله المؤرّخون.

الذي يحيل    -  العنوان  التّاريخيّة بدءا من  المرجعيّة  القديمعلى  تجلّت  اليونانّي  مماّ يشكّل لغزا  ،  التاريخ 
          قي، يتفكّك رويدا رويدا من خلال الإسقاطات والـتأّويلات.للمتل
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أولا  -   التّي  الدّراسة عن الأهميّة  المكاني، كمككشفت  للفضاء  الرّوائيّ  ، وكيف وظفّه  يّ ردس   وّنها 
وجعله يشارك بقوّة وفعاليّة في تطوّر الأحداث، ورسم معالم الشّخوص، والتّفاعل مع رؤية السّارد؛ حيث  

       يعد مظهرا جغرافيّا وحسب.لم 

الرّ   -  تعامل  الدّراسة كيفيّة  الزمّن  بينّت  التّاريخيّة مع  فنيّةواية  آليّة  دائريّّ و ،  باعتباره  زمنا  غير    بوصفه 
منتظم، يوّف عددا كبيرا من التّقنيات الفنيّة الحديثة مثل الإستذكار،  والمونولوج، وغيرها من التّقنيّات 

                     النّفسيّ، وتبيّن أثره في الشخوص الرّوائيّة، وأثر الإديولوجيا في تكوين الزمن الروائيّ. التي تبرز الزمّن 

لاث )الماضي، والحاضر،  كشفت الدّراسة دور الرّواية التّاريخيّة في توثيق العلاقة بين أركان الزمّن الثّ   - 
من الماضي، ولبنة في بناء المستقبل، والمستقبل هو نتيجة والمستقبل(، فالزمّن الحاضر ما هو إلّا امتداد للزّ 

طبيعيّة لما في الحاضر، وبالتّال رواية "الديوان الإسبرطي" التي تبعث التّاريخ، وتعيد قراءته، والاستفادة  
                                                                       منه، يساعدنا في فهم الحاضر واستكناه المستقبل.

عملت الرّواية على تفكيك الشّخصيّة، وقدّمتها للقارئ عن طريق عدد من التقنيّات السّرديةّ الحديثة    - 
مثل تقنية تقسيط المعلومات، وتجزئتها لتعُرض صفات الشخصيّة على مراحل متعدّدة، وللكشف عن  

                                    جهات نظرها.خطابها المنطلق من التاريخ إلى التّخييل، معريةّ التّاريخ من جوانب عدّة حسب و 

كانت عودة الروائيّ إلى التارّيخ من منطلق أنّ النّظر إلى أحوال الماضي، يندرج ضمن الرّؤية الواعية،    -
التمييز بين   يتطلّب ضرورة  الذّي  الأمر  المستقبل،  إلى ملامح  والتّطلّع  الحاضر ووقائعه،  لفهم حقائق 

أنهّ على  المستقبل، وعليه يمكن    التّاريخ  الحاضر وتحديد  لتقييم  والتّاريخ كوسيلة  الماضي  لوقائع  دراسة 
                                                                                القول: أن الرّواية أضاءت المناطق المعتمة في التّاريخ.

التّاريخ الجزائري، في    استدعت اللحظات الأكثر مأساويةّ في  واية فكرة الهزيمة وأسبابها، فتناولت الرّ   -  
                                       محاولة لترهين الخطاب الرّوائي.

الهويةّ - لعلاقة  التّاريخ، خاصة بإدراجها  الرّواية حاملا من حوامل  الدّراسة عن مدى كون  كشفت 
                                                          بالتّاريخ. 
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اّلوهابّعيساويّّّّمن خلال هذه الدراسة يمكن القول: أنّ الرّوائيّ       استطاع الإجابة عن سؤال  عبد
نقّاد الرّواية، مفاده: أين ينتهي التاريخ كي تبدأ الرّواية؟ وأين نجد أنفسنا إزاء التّاريخ؟  في محاولة منه 

، والثقافّي، والتّاريخيّ الذي تبنى الرواية على أساسه، وبين الحدث  لتوضيح الصّلة بين الحدث الاجتماعيّ 
    الكتابي، والتّقنيّة التشكيليّة التي يتخّذها الرّوائيّ وسيلة لعرض مادته الرّوائيّة.
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 .2007موفم للنّشر، الجزائر، دط،   العشق والموت في الزمّن الحراّشي، الطاّهر وطاّر:    -1ّّّ
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ّملخصّالبحثّ:

يطرح هذا البحث جدليّة العلاقة بين التاريخي والتخييلي في رواية "الديوان الإسبرطي" للروائيّ الجزائريّ ّّّ
الفن الوهاب عيساوي"، ليس بغرض كشف زيف الحقيقة  التاريخيّة، وإنّما  "عبد  يّة أمام سلطة الحقيقة 

للكشف عن كيفيّة استنهاض التّاريخ روائيّا، ويجيب عن أسئلة تبحث عن أسباب اللّجوء إلى الماضي  
التّ  الماضي،  أو  ليكشف عن سرّ تأخرنا، وانّزامنا في  مغايرة؛  زمنيّة  أحداثه في حقبة  اريخ، واستعادة 

                       ؤية التي يعيد بها صوغ التاريخ وحاجة الأجيال المعاصرة إلى ذلك.                                                               واستمراره في الحاضر، ويبيّن الرّ 

  التّاريخ، التّخييل، الرّواية، الدّيوان الإسبرطي، الخطاب.ّالمفتاحي ة:الكلماتّّ

 

 

Résumé:  

    Ce travail pose la problématique du lien conflictuel opposant l’historicisme et 

le fictionnel dans le roman « Al Diwan Al Isbarti » de Abdelwaheb Issaoui. Pour 

autant, il ne s’agit pas de dévoiler l’inconsistance de l’imagination artistique face 

au diktat de la réalité historique mais de voir dans quelle mesure il est possible de 

réhabiliter une certaine version de l’histoire et ce de façon romanesque.  Par 

ailleurs, notre travail cherche à expliquer les raisons de cette approche 

rétrospective envers le passé ou l’histoire tout court pour comprendre les raisons 

de notre décadence et dans le passé et dans le présent. Enfin, notre investigation 

s’emploie à mettre en valeur la façon dont on doit reproduire l’histoire pour que 

les générations contemporaines qui en ont besoin puissent en tirer le plus large 

parti.  

 

Les mots clés : l’histoire , le fictionnel, le roman, Al Diwan Al Isbarti, le discours . 

                                                                


